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  الفاسد والباطلالفرق الأصولي بین مصطلحي 
  وأثره الفقھي في بابي البیوع والنكاح أنموذجا

  أمیرة أمان الله محمد صدیق جلالي
قسم الدراسات الإسلامیة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة طیبة، المملكة 

  العربیة السعودیة .
   Aajalali1@gmail.comالبرید الإلكتروني: 

  المستخلص :

مین، والصلاة السلام على نبیھ الأمین وعلى آلھ وصحبھ الحمد � رب العال
  أجمعین، أما بعد:

فإن ھذا البحث دراسة نظریة أصولیة تطبیقیة فقھیة، من خلال ذكر أقوال 
الأصولیین في بیان ھذا الفرق، وبیان ثمرة الخلاف، ثم عرض لبعض الأمثلة والتطبیقات 

ة مباحث، وخاتمة. التمھید: وفیھ: تعریف الفقھیة. وقد احتوى على مقدمة، وتمھید، وثلاث
الصحة عند الأصولیین. المبحث الأول: الفرق بین الفاسد والباطل، واشتمل على مطلبین: 
المطلب الأول: تعریف الفاسد والباطل. المطلب الثاني: تحریر الفرق بین الفاسد والباطل. 

فاسد والباطل عند الحنفیة، وذكر المبحث الثاني: الآثار الفقھیة المترتبة على الفرق بین ال
أقوال الفقھاء في تصحیح العقد الفاسد، وذكر بعض الأمثلة والتطبیقات الفقھیة. واشتمل 
على ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الآثار الفقھیة المترتبة على الفرق بین الفاسد والباطل 

اسد. المطلب الثالث: ذكر عند الحنفیة. المطلب الثاني: أقوال الفقھاء في تصحیح العقد الف
  بعض الأمثلة والتطبیقات الفقھیة. المبحث الثالث: بیان نوع الخلاف في المسألة.

: أن قبول العمل عند الله یشترط فیھ الإخلاص وتتلخص أھمیة ھذا البحث في
والمتابعة، والمتابعة: ھي أن یكون صحیحا وفق شریعة الله، ولا یقع العمل صحیحاً من 

إذا عرف الفاسد منھ والباطل، بالإضافة إلى كثرة الآثار والتطبیقات الفقھیة العبد إلا 
  المترتبة على ھذا الفرق؛ مما یؤثر على صحة الأعمال وتصحیح العقود من عدمھ.

: فھو الاستقرائي من خلال ذكر أقوال الأصولیین فیما وأما منھج البحث      
 ثم الترجیح بین ھذه الأقوال. یخص مسائلھ، وتوثیقھا من مصادرھا المعتمدة،

: أنھ لا فرق بین الفاسد والباطل في العبادات عند الحنفیة من أھم نتائج البحث     
والجمھور. أما في باب المعاملات: فذھب الحنفیة إلى أنھما مختلفان، فالفاسد ما كان 

جمھور مشروعاً بأصلھ دون وصفھ، والباطل: ما لم یُشرع بأصلھ ولا بوصفھ، وذھب ال
أن الفاسد والباطل یتفقان  -والله أعلم-إلى ترادفھما في المعاملات، والراجح في نظري 

في المعنى أحیاناً، فیكونان مترادفین، ویفترقان في أخرى، كما ذھب إلیھ الجمھور في 
  بعض الفروع كالخلع والكتابة والنكاح والحج وغیرھا.
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ي عنھ، وعلیھ یمكن تصحیحھ بإزالة أن الحنفیة یرون الفاسد ما تعلق بوصف المنھ
وصف الفساد، وأما الجمھور فیرون أن الباطل والفاسد مترادفین فلا یمكن تصحیحھ، 

  .-والله أعلم -وھو الراجح في نظري 

الباطل والفاسد،  الفرق بین الفاسد والباطل، مصطلحي الفاسد  الكلمات مفتاحیة:
سد والباطل عند الجمھور، الاثار الفقھیة للفرق والباطل، الفاسد والباطل عند الحنفیة، الفا

 بین الفاسد والباطل في البیوع ، الاثار الفقھیة للفرق بین الفاسد والباطل في النكاح.



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " لثالثالجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٩٦١ - 
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Abstract: 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon His faithful Prophet and all his family and companions. As for 
what follows: 

This research is a theoretical and applied jurisprudential study, 
by mentioning the sayings of the fundamentalists in explaining this 
difference, and clarifying the fruit of the dispute, then presenting 
some examples and jurisprudential applications. It contains an 
introduction, a preface, three chapters, and a conclusion. The 
preface: and in it: the definition of health according to the 
fundamentalists. The first topic: the difference between corrupt and 
false, and included two demands: The first requirement: the 
definition of corrupt and false. The second requirement: liberating 
the difference between the corrupt and the false. The second 
topic: the jurisprudential implications of the difference between 
corrupt and false according to the Hanafi school, mentioning the 
sayings of the jurists in correcting the corrupt contract, and 
mentioning some examples and jurisprudential applications. 

It included three demands: The first requirement: the 
jurisprudential implications of the difference between corrupt and 
false according to the Hanafi school. The second requirement: the 
sayings of the jurists in correcting the corrupt contract. The third 
requirement: mentioning some examples and applications of 
jurisprudence. The third topic: a statement of the type of 
disagreement in the matter. 

The importance of this research is summed up in: that accepting 
the work with God requires sincerity and follow-up, and follow-up: 
is that it is correct according to the law of God, and the work does 
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not fall right from the servant unless he knows what is corrupt and 
false, in addition to the many effects and jurisprudential 
applications resulting from this difference; Which affects the health 
of business and correct contracts or not. 

As for the research method: it is inductive by mentioning the 
sayings of the fundamentalists regarding his issues, documenting 
them from their approved sources, and then weighing between 
these sayings. 

     One of the most important results of the research: that there 
is no difference between corrupt and false in worship according to 
the Hanafis and the public. As for the chapter of transactions: the 
Hanafi school went to the fact that they are different, so the corrupt 
is what was legitimate in its origin without its description, and the 
falsehood: unless it is legislated by its origin or description, and the 
public went to their synonymy in the transactions, and the most 
correct in my view - and God knows - that corrupt and falsehood 
sometimes agree in meaning, So they are synonymous, and they 
separate in another, as the public held for it in some branches 
such as khul`, writing, marriage, Hajj and others. 

The Hanafis see what is corrupt as related to the description of 
what is forbidden, and accordingly it can be corrected by removing 
the description of corruption. As for the majority, they see that 
falsehood and corrupt are synonymous and cannot be corrected, 
which is the most correct in my view - and God knows best. 

Keywords: falsehood and falsehood, the difference 
between corrupt and false, the terms corrupt and false, 
corrupt and false according to the Hanafi school, corrupt and 
false according to the public, jurisprudential effects of the 
difference between corrupt and false in sales, jurisprudential 
effects of the difference between corrupt and false in 
marriage. 
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  المـــقــدمة
، والصلاة والسلام على  الحمد � الذي أرسى قواعد دینھ، وجعلنا من أتباع نبیھ 

  خیر البریة وأزكى البشریة، محمد بن عبد الله وعلى آلھ وصحبھ، أما بعد:
م الفقھ من أزكى العلوم وأشرفھا، إذ بھ تعرف الأحكام ویتمیز الحلال عن فإن عل

أن من دلائل الخیر وعلامات السعادة أن یفقھ العبد في دین الله عز  الحرام، وقد أخبر 
  .)١(وجل، كما جاء ذلك في الحدیث الشریف: ((من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین))

ومكانةٌ شریفة، وإذا كان ذلك في الفقھ فكیف بعلم  فللفقھ في الدین منزلةٌ عظیمةُ 
أصول الفقھ، الذي ھو أس الفقھ وأصلھ، فھو منار الأحكام، وأساس الفتوى، وعمدة 

  الاجتھاد.
ومن فروع علم أصول الفقھ علم الفروق الأصولیة؛ ذلك أن الناظر في الكتب 

یرى كماً ھائلاً من  -رى كما ھو الشأن في العلوم الأخ -المصنفة في علم أصول الفقھ 
المصطلحات والقواعد والضوابط الأصولیة، والتي في ظاھرھا التشابھ، ولكنھا عند 
التدقیق والتأمل مختلفةٌ في معناھا الخاص وفي بعض الأحكام المتعلقة بھا، وعلم الفروق 
الأصولیة ھو الذي یجمع بین ھذه المتشابھات، ویبرز الاختلاف فیما بینھا، فیحصل 

لتمییز بین المتشابھات، والتفریق بین القواعد والاصطلاحات، ویكسب المتعلم قوة ا
الملاحظة، ودقة النظر، ویصل بھ إلى صحة الاستنباط للأحكام، وسلامة تخریج 
المتفرعات من النوازل على الأصول والمسائل، فعلم الفروق بناء على ما تقدم یُعد من 

  أھم فروع علم الأصول وأجلھا.
أبرز المصطلحات الأصولیة المتشابھة في الظاھر، ولكنھا عند طائفة من ومن 

  الأصولیین مختلفین معنىً وأثراً، مصطلحي الفاسد والباطل.
  

  وآثرت اختیار دراسة الفرق بینھما لعدة أسباب منھا:

 أن قبول العمل عند الله یشترط فیھ الإخلاص والمتابعة، ولا یغني أحدھما عن
ھو صدق التوجھ بھ إلیھ سبحانھ وحده لا شریك لھ، والمتابعة: ھي  الآخر، والإخلاص

  ، ولا یقع العمل صحیحاً من العبدأن یكون صحیحا وفق شریعة الله، كما بلغھا النبي 

                                                        

، كتاب العلم، باب: العلم قبل القول والعمل، ١/٢٤أخرجھ البخاري ومسلم، صحیح البخاري ، )١(
: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق ، كتاب: الإمارة، باب: قولھ ٣/١٥٢٤صحیح مسلم، 

  لا یضرھم من خالفھم)).
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 )١(إلا إذا عرف الفاسد منھ والباطل؛ إذ بضدھا تتبین الأشیاء، یقول حذیفة بن الیمان
عن الخیر  (كان الناس یسألون رسول الله : (رضي الله عنھ صاحب سر رسول الله 

 .)٢(وكنت أسألھ عن الشر مخافة أن یدركني))
.اشتھار ھذا الفرق بین الأصولیین والفقھاء 
 كثرة الآثار والتطبیقات الفقھیة المترتبة على ھذا الفرق، وبالتفریق بین ھاذین

ملات الفاسدة التي یمكن المصطلحین (الفاسد والباطل) یتمكن المُفتي أن یمیِّز بین المعا
تصحیح عقودھا دون إلغائھا برمتھا، والمعاملات الباطلة التي لا تترتب علیھا آثارھا، 

  ولا سبیل إلى إصلاحھا، وبالتالي لا یتمادى الناس في تلك المعاملات الباطلة.  

  مخطط البحث 

على قسُم البحث إلى مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم فھارس، وھي 
  النحو التالي:
  : وتشتمل على أھمیة البحث، وأسباب اختیاره، ومخططھ، ومنھجھ.المقدمة
  : وفیھ: تعریف الصحة عند الأصولیین.التمھید

  الفرق بین الفاسد والباطل، وفیھ مطلبان:  المبحث الأول:
  المطلب الأول: تعریف الفاسد والباطل.

  باطل.المطلب الثاني: تحریر الفرق بین الفاسد وال
الآثار الفقھیة المترتبة على الفرق بین الفاسد والباطل عند الحنفیة،  المبحث الثاني:

  وذكر أقوال الفقھاء في تصحیح العقد الفاسد، وذكر بعض الأمثلة والتطبیقات الفقھیة.
  وفیھ ثلاثة مطالب: 

  الحنفیة.المطلب الأول: الآثار الفقھیة المترتبة على الفرق بین الفاسد والباطل عند 
  المطلب الثاني: أقوال الفقھاء في تصحیح العقد الفاسد.
  المطلب الثالث: ذكر بعض الأمثلة والتطبیقات الفقھیة.

                                                        
عمرو بن ربیعة بن جروة بن ھو: الصحابي الجلیل حذیفة بن حَسَل ویقال حسیل بن جابر بن  )١(

الحارث العبسي ، و"الیمان" لقب حسل بن جابر ، یكنى: بأبي عبد الله ، مھاجري ، ھاجر ھو وأبوه إلى 
فخیره بین الھجرة والنصرة فاختار النصرة ، شھد أحدًا واستشھد أبوه بأحد ، منعھ من شھود  النبي 

بالوفاء لھم ، وأن یستعین با�  رسول الله   بدر ما كان علیھ من عھد المشركین وعقدھم ، فأمره
؛ أعلمھ رسول الله المنافقین بأسمائھم وأعیانھم ، روى عنھ : عمر بن علیھم ، صاحب سر رسول الله 

  . -رضي الله عنھم  -الخطاب وعلي بن أبي طالب ، وأبو الدرداء وغیرھم من الصحابة 
  .١/٧٠٦الغابة، ابن الأثیر، . أسد ٢/٦٨٦انظر: معرفة الصحابة، أبو نعیم، 

، كتاب الفتن، باب كیف الأمر إذا لم تكن جماعة، ٩/٥١أخرجھ البخاري ومسلم، صحیح البخاري،  )٢(
، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظھور الفتن وتحذیر الدعاة إلى ٣/١٤٧٥صحیح مسلم، 

  الكفر.
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  : بیان نوع الخلاف في المسألة.المبحث الثالث
  : وتتضمن أھم نتائج البحث.الخاتمة

  .قائمة المصادر والمراجع

 فھرس الموضوعات.

 منھج البحث:

  دراسة نظریة أصولیة تطبیقیة فقھیة، من خلال ذكر أقوال البحث قائم على
الأصولیین في بیان ھذا الفرق، وبیان ثمرة الخلاف، ثم عرض لبعض الأمثلة 

  والتطبیقات الفقھیة.
 الالتزام في كتابة الآیات القرآنیة برسم المصحف، ووضعھا بین قوسین، مع

 ووضعھما بین معقوفتین.توثیقھا في متن البحث بذكر اسم السورة ورقم الآیة 
 تخریج الأحادیث من كتب السنة على صاحبھا أفضل الصلاة وأتم التسلیم، فإن

ج من  كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما فیُكتفى بذلك، وإن كان في غیرھما یُخرَّ
 المصادر الحدیثیة، مع بیان حكم علماء الحدیث علیھ من حیث الصحة أو الضعف.

ھیة والأصولیة من مصادرھا المعتمدة.توثیق المسائل الفق 
 إذا كان الاقتباس حرفیا فإني أضعھ بین علامتي تنصیص، أما إذا كان الاقتباس

 ملخصا أو بالمعنى فإني أكتب كلمة (انظر) قبل معلومات المرجع.
 الترجمة للأعلام غیر المشھورة الوارد ذكرھم في البحث ترجمة مختصرة دون

 ا تكرر وروده.الإحالة إلى ترجمتھم إذ
 التعریف بالحدود والمصطلحات الأصولیة والفقھیة الواردة في البحث من مظانّھا

 المعتمدة.
.وضع فھرس للموضوعات 
 .وضع قائمة المصادر والمراجع 
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 التمهـــــــــــــيد:

 
 وفیھ
  

 تعريف الصحة عن الأصوليين
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 التمهــيـــــــد

  صوليينعند الأ تعريف الصحة

عند أكثر الأصولیین؛ لأن الحكم بصحة )١(الصحة والفساد من الأحكام الوضعیة
الفعل أو بطلانھ لا یُفھم منھ اقتضاء ولا تخییر، فھما حكمٌ من الشارع على العبادات 

  .)٢(والعقود؛ ولذلك كانا من خطاب الوضع
الحرمة، فھما من  ویرى بعض العلماء أن معنى الصحة الإباحة، ومعنى البطلان

وغیرھما إلى أن الصحة  )٤(وابن الھمام )٣(الأحكام التكلیفیة، وذھب ابن الحاجب
  . )٥(والبطلان أمران عقلیان غیر مستفادات من الشرع فلا یدخلان في الحكم الشرعي

وبما أن البطلان والفساد عن الجمھور یقابلان الصحة، یجدر ھنا قبل الشروع في 
  باطل أن نذكر تعریف الصحة.تعریف الفاسد وال

                                                        

والحكم الشرعي ھو: خطاب الله المتعلق بأفعال ) الحكم الوضعي ھو أحد قسمي الحكم الشرعي، ١(
المكلفین طلبًا أو تخییراً أو وضعًا، وینقسم إلى الحكم التكلیفي والحكم الوضعي، فالتكلیفي، ھو: خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفین على جھة الطلب أو التخییر. والوضعي، ھو: خطاب الله المتعلق بأفعال 

  المكلفین على جھة الوضع.
. البحر ١/٢٢٥. مختصر المنتھى مع شرح العضد علیھ، ٢/١٢٩انظر: تیسیر التحریر، ابن الھمام،  

 . ١/٣٣٣. شرح الكوكب المنیر، ابن النجار ١/٩٨المحیط، الزركشي،
 .١/٤٦٤شرح الكوكب المنیر، ابن النجا،  ١/٢٥٠) انظر: البحر المحیط، الزركشي،٢(
ن یونس الدویني، الفقیھ المالكي المعروف: بابن الحاجب، یكنى: ) ھو: عثمان بن عمر بن أبي بكر ب٣(

ھـ)، كان أبوه حاجبًا للأمیر عز الدین الصلاحي، برع ٥٧٠بأبي عمرو، ویلقب: بجمال الدین، ولد سنة (
في الفقھ والعربیة والقراءات، من أبرز شیوخھ: أبو القاسم البوصیري، وأبو منصور الأبیاري، من 

لمنذري، وأبو محمد الجزائري، من أبرز مصنفاتھ: متخصر في مذھبھ، ومقدمة وجیزة أبرز تلامیذه: ا
  ھـ).٦٤٦في النحو، توفي سنة (

 .٢٣/٢٦٤. سیر أعلام النبلاء، الذھبي، ٣/٢٤٨انظر وفیات الأعیان، ابن خلكان،  
، المعروف ) ھو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید بن مسعود الكمال ابن الھمام السیواسي الحنفي٤(

ھـ)، برع في الأصول والتفسیر والفقھ والفرائض والحساب واللغة، من  ٧٩٠بابن الھمام، ولد سنة (
أبرز شیوخھ: الحافظ ابن حجر، والعز بن عبد السلام، من أبرز تلامیذه: الزین قاسم، والجمال بن 

  ھـ) .٨٦١، توفي سنة (ھشام، ومن أبرز مصنفاتھ: شرح الھدایة في الفقھ، والتحریر في أصول الفقھ
.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ١/١٦٦انظر: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، السیوطي 

 . ٢/٢٠١السابع، الشوكاني 
 .٢/٧، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد علیھ، ٢/٢٣٧) انظر: تیسیر التحریر، أمیر بادشاه، ٥(
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- ١٩٦٨ - 

 

  الصحة في اللغة:
الصاد والحاء: أصل یدل على البراءة من المرض والعیب، وعلى الاستواء، 

  .)١(والصحة: خلاف السقم
  الصحة في الاصطلاح:

تطلق الصحة على العبادات تارة، وعلى عقود المعاملات تارة، أما في العبادات: 
بالفعل، وعند المتكلمین: على موافقة الفعل  )٣(قضاءعلى سقوط ال )٢(فتطلق عند الفقھاء

أي كونھ مستجمعا لما یتوقف علیھ من الشروط وغیرھا في ظن المكلف  –لأمر الشارع 
  وإن لم یسقط القضاء. –

 -مثالھ: لو صلى صلاة وظن أنھ على طھارة فصلاتھ صحیحة عند الجمھور
حالھ، لكنھا تعتبر فاسدة عند  ؛ لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب-المتكلمین 

لكونھا غیر مسقطة للقضاء، فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف،  - الفقھاء-الحنفیة 
  والفقھاء لما في نفس الأمر.

وأما الصحة في المعاملات فھي: ترتب أحكامھا المقصودة بھا علیھا؛ وذلك لأن 
  .)٤(العقد لم یوضع إلا لإفادة مقصودة، فإذا حصل فھو صحیح

ویمكن أن یُجمع بین معنى الصحة مطلقًا في العبادات أو المعاملات بقول 
  الأصولیین في تعریفھا: ترتب الأثر المطلوب من الفعل علیھ.

                                                        

 . ٣/٢٨١عجم مقاییس اللغة، ابن فارس . م٣/١٤) انظر: العین، الفراھیدي ١(
) المراد بالفقھاء ھنا: الحنفیة، والتي تقوم طریقتھم في تألیف علم أصول الفقھ على التوسع في ٢(

الفروع الفقھیة واستنباط القواعد الأصولیة بناءً على اجتھاد أئمتھم في الفروع، ویقابلھا طریقة 
والبسط في الجدل، والمناظرات، وعدم الالتفات إلى الفروع المتكلمین، والقائمة على الاتجاه النظري 

  الفقھیة، وھي طریقة معظم علماء الأصول من أصحاب المذاھب الثلاثة: المالكیة، والشافعیة، والحنابلة. 
. المدخل المفصل لمذھب الإمام أحمد، بكر أبو ١٨انظر: علم أصول الفقھ، عبد الوھاب خلاف، 

 .٢/٩٣٩زید،
  لغة: الحكم، ویأتي بمعنى: الإنھاء، ویستعمل أیضًا عند أھل اللغة بمعنى: الأداء. ) القضاء ٣(

  وفي الاصطلاح: ما فعل بعد الوقت المعین لھ شرعًا.
. ١/٤٤. أصول السرخسي، ٣٠١. المصباح المنیر، الفیومي، ٦/٤٦٣انظر: الصحاح، الجوھري،  

. شرح الكوكب المنیر، ابن ١/٢٦٧كشي، . البحر المحیط، الزر٧٣شرح تنقیح الفصول، القرافي، 
 .١/٣٦٥النجار، 

. شرح ٢/٨. حاشیة التفتازاي على شرح العضد، ٢/٢٣٤) انظر: تیسیر التحریر، أمیر بادشاه، ٤(
. البحر ١/١٧٥. الإحكام، الآمدي، ١/١٧٨. المستصطفى، الغزالي، ٧٦تنقیح الفصول، القرافي، 

. روضة الناظر، ابن قدامة، ١/٤٦٧نیر، ابن النجار، . شرح الكوكب الم١/٢٥١المحیط، الزركشي 
٣١ . 
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- ١٩٦٩ - 

 

ولكن الحنفیة فسروا الأثر المطلوب بإسقاط القضاء، والجمھور فسروه بموافقة 
  .)١(الشرع

بادات خلاف لفظي؛ والخلاف بین الحنفیة والجمھور في تعریف الصحة في الع
وذلك لاتفاقھما على سائر الأحكام، فالمصلي الذي ظن أنھ على طھارة موافق لأمر الله 
تعالى، مثاب على صلاتھ، ویجب علیھ القضاء، إذا علم بالحدث، وإنما الخلاف في 

  .)٢(إطلاق الصحة على العبادة
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

. شرح الكوكب ١/١٧٦. الإحكام، الآمدي، ٢/٨) انظر: حاشیة التفتازاني على شرح العضد، ١(
 .١/٦٨المنیر، ابن النجار، 

.الإحكام، الآمدي، ١/١٧٨المستصفى، الغزالي، . ٧٦ ) انظر: شرح تنقیح الفصول، القرافي،٢(
 . ١/٢٥٢المحیط، الزركشي،  . البحر١/١٧٦
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  المبحث الأول

  الباطلالفرق بين الفاسد و

  وفیھ مطلبان:
  المطلب الأول: تعریف الفاسد والباطل.

  المطلب الثاني: تحریر الفرق بین الفاسد والباطل.
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  اطب اول 

  رف اد واطل 

  الفاسد في اللغة:
الفاسد في اللغة مأخوذ من فسد الشيء فسادًا، ضد: صلح، والمفسدة خلاف 

  .)١(المصلحة، والجمع مفاسد
  في اللغة:الباطل 

الباطل في اللغة مأخوذ من بطل الشيء یبطل بطلانًا، والبطلان: من الضیاع والھدر 
  .)٢(وسقوط الحكم، والباطل ضد الحق، وضد الصحیح

  الفاسد والباطل اصطلاحًا:
الفاسد والباطل لفظان یوصف بھما بعض العبادات وبعض المعاملات، فأما في 

د الحنفیة والجمھور، یقابلان الصحة، فیراد بالفاسد العبادات: فھما لفظان مترادفان عن
عند الحنفیة: عدم سقوط القضاء، وعند الجمھور عدم موافقة أمر الشارع، ویجمع بینھما 

  قولھم: ما لا یترتب أثره علیھ.
ر الجمھور عدم  ر الحنفیة عدم ترتب الأثر على الفعل بعدم سقوط القضاء، وفسَّ وفسَّ

  موافقة أمر الشارع. ترتب الأثر الفعل بعدم
أما في المعاملات: فقد ذھب الحنفیة إلى أن الفاسد والباطل مختلفان في المعاملات، 

  فالفاسد: ما كان مشروعًا بأصلھ دون وصفھ، والباطل ما لم یشرع بأصلھ ولا بوصفھ.

                                                        

 .١/٣٢٣. القاموس المحیط، الفیروز آبادي، ٢/٥١٩) انظر: الصحاح، الجوھري، ١(
. المصباح المنیر، ١١/٥٦. لسان العرب، ابن منظور، ٤/١٦٣٥) انظر: الصحاح، الجوھري، ٢(

 .٣٦الفیومي، 
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- ١٩٧٢ - 

 

في الفرق بین الفاسد والباطل: "وأما في البیع  -رحمھ الله  - )١(قال ابن نجیم
ان، فباطلھ ما لا یكون مشروعاً بأصلھ ووصفھ، وفاسده ما كان مشروعاً بأصلھ فمتباین

  .)٢(دون وصفھ"
عن الفاسد: "وعندنا ھو قسمٌ ثالثٌ مغایر للصحیح،  -رحمھ الله  - )٣(وقال البخاري

  . )٤(والباطل ھو: ما كان مشروعاً بأصلھ غیر مشروعٍ بوصفھ"
  . )٥(بادات والمعاملاتوذھب الجمھور إلى أنھما مترادفان في الع

 -: "والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح الشافعي  -رحمھ الله  - )٦(قال الغزالي
  .    )٧(فالعقد إما صحیح وإما باطل، وكل باطل فاسد" -رضي الله عنھ 

                                                        

فقیھ أصولي حنفي، من أبرز )ھو: زین الدین بن إبراھیم بن محمد المصري، المشھور: بابن نجیم، ١(
شیوخھ: القاسم بن قطلوبغا، والبرھان الكركي، من أبرز تلامیذه: أخوه عمر، صاحب النھر الفائق، 

  ھـ).٩٧٠ومحمد العلمي، من أبرز مؤلفاتھ: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق، توفي سنة (
ن المائة العاشرة، نجم الدین ، الكواكب السائرة بأعیا١٠/٥٢٣انظر: شذرات الذھب، ابن العماد، 

  .٣/٧٨. الفتح المبین في طبقات الأصولیین، المراغي، ٣/١٣٧الغزي، 
  .٣٣٧) الأشباه والنظائر، ٢(
)ھو: عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، الإمام في الفقھ والأصول، من أبرز شیوخھ: ٣(

ري، من أبرز تلامیذه: قوام الدین الكاكي، عمھ محمد المایمرغي، وحافظ الدین الكبیر محمد البخا
وجلال الدین الخبازي، من أبرز مؤلفاتھ: التحقیق شرح المنتخب الحسامي، وشرح الھدایة، توفي سنة 

  ھـ).٧٣٠(
. الفوائد البھیة في تراجم ١/٣١٧انظر: الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر الحنفي، 

  .١٢١الحنفیة، اللكنوي، 
  .١/٢٥٩شف الأسرار شرح أصول البزدوي، ) ك٤(
. الإحكام، الآمدي ، ٢/٢٣٦. تیسیر التحریر، أمیر بادشاه ، ١٣٦) انظر: التعریفات ، الجرجاني ، ٥(
. شرح الكوكب المنیر، ابن ١/٢٥٧. البحر المحیط، الزركشي، ٥٩التمھید ، الأسنوي ،  ١/١٦٧

  .١٦٤ابن بدران ،  . المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ، ١/٤٧٣النجار، 
) ھو: محمد بن محمد الغزالي الطوسي، یلقب بحجة الإسلام، ویكنى بأبي حامد. الفقیھ الشافعي، ٦(

ار، الصوفي، من أبرز شیوخھ: أبي المعالي الجویني، وأحمد الراذكاني، من أبرز مؤلفاتھ:  المتكلم النظَّ
  ھـ).٥٠٥الوسیط والمستصفى، توفي سنة (

  .٤/٢١٦. وفیات الأعیان، ابن خلكان، ١/٢٤٩اء الشافعیة، ابن الصلاح، انظر: طبقات الفقھ
  .١/١٧٩) المستصفى، ٧(
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- ١٩٧٣ - 

 

 

: "والفاسد مرادف الباطل، فھما اسمان لمسمى -رحمھ الله  -)١(وقال ابن قدامة
  .)٢(واحد"

نفیة إلى أن الباطل والفاسد مترادفان أیضًا في باب النكاح، وإنما وذھب بعض الح
وسقوط  )٣(رتبوا على النكاح الفاسد بعض الأحكام كثبوت النســـــب ووجـــــوب العدة

  .)٥(لتحقق الشبھة في العقد )٤(الحد
: "الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي -رحمھ الله  -قال ابن نجیم 

فلا حد، وباطل  -رحمھ الله  –اح كذلك، لكن قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبي حنیفة النك
فیحد، وفي جامع الفصولین: نكاح المحارم قیل: باطل، وسقط الحد لشبھة  )٦(عندھما

  .)٧(الاشتباه، وقیل: فاسد، وسقط الحد لشبھة العقد"
  
  
  

                                                        

) ھو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي الدمشقي الحنبلي، یلقب: بموفق الدین ١(
ى سیرة السلف، حسن ابن قدامة، ویكنى: بأبي محمد، كان عالماً قدوة علامة مجتھداً ورعاً عابداً، عل

الاعتقاد، من أبرز شیوخھ: ھبة الله الدقاق، وأبو الفتح بن البطي، من أبرز تلامیذه: البھاء عبد الرحمن، 
  ھـ).٦٢٠والجمال أبو موسى ابن الحافظ، من أبرز مؤلفاتھ: المغني، والمقنع، توفي سنة (

  .٢/١٥٨د بن شاكر، . فوات الوفیات، محم٢٢/١٦٥انظر: سیر أعلام النبلاء، الذھبي، 
  .٣١) روضة الناظر، ٢(
  ) العدة: فِعلة مأخوذ من العد والحساب، والجمع عدد، مثل: سدرة وسِدر.٣(
وفي الاصطلاح: التربص المحدد شرعًا، مأخوذ من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة، أو ھي:  

  لتفجعھا على زوجھا. اسم لمدة تتربص فیھا المرأة لمعرفة براءة رحمھا، أو للتعبد، أو
. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الشربیني، ٢٣٦انظر: المصباح المنیر، الفیومي، 

  .٦٠٢. الروض المربع شرح زاد المستقنع، البھوتي، ٥/٧٨
) أصل الحد في اللغة: المنع والفصل بین شیئین، ومنھ سمي الحاجب حدادًا؛ لأنھ یمنع من الدخول، ٤(

یت حدود الشرع بذلك لأنھا تفصل بین الحلال والحرام، أو لأنھا تمنع من العودة إلى المعصیة. وسم
وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعًا في معصیة لتمنع الوقوع في مثلھا، أو ھي عقوبة مقدرة وجبت 

  تقدیره، والقصاص لأنھ حق للآدمي.التعزیر لعدم  حقًا � تعالى، فخرج
. الروض المربع شرح زاد ٧٨. المصباح المنیر، الفیومي،٣/١٤٠، لابن منظور،انظر: لسان العرب
  .٤/٣. الدر المختار، الحصكفي، ٦٦٢المستقنع، البھوتي، 

. غمر عیون البصائر في شرح ٣٣٧. الأشباه والنظائر، ابن نجیم،١/٩٠) انظر: أصول السرخسي،٥(
  .٣/٤٣٩شرح الأشباه والنظائر، شھاب الدین الحموي، 

  : صاحبا أبي حنیفة: أبو یوسف، ومحمد بن الحسن الشیباني.) أي٦(
  .٣٣٧) الأشباه والنظائر، ٧(
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ب اطا  

  رر ارق ن اد واطل

خلال تعریف الفاسد والباطل یتضح أنھ لا فرق بینھما في العبادات ولا في من 
المعاملات عند الجمھور، فتكون القسمة ثنائیة، بمعنى أن الفعل أو العقد إما صحیح 

  یترتب علیھ آثاره، وإما غیر صحیح لا یترتب علیھ أي أثر شرعي، ھذا عند الجمھور.
لباطل والفاسد في المعاملات دون العبادات، فجعلوا وأما الحنفیة فقد أثبتوا فرقًا بین ا

القسمة ثنائیة في العبادات أي أن العبادة إما صحیحة تترتب علیھا آثارھا، وإما فاسدة لا 
تترتب علیھا آثارھا، وأما في المعاملات فالقسمة عندھم ثلاثیة؛ لأن العقد إما صحیح، 

من أركانھ، بأنھ كان  )١(أي في ركنوإما غیر صحیح لكن إن كان الخلل في أصل العقد 
في الصیغة أو العاقدین أو المعقود علیھ فھو باطل لا یترتب علیھ أثر شرعي، وإن كان 
الخلل في وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماھیتھ وأركانھ كان 

، فكل ، فجعلوا الفرق بینھما فرق الأعم والأخص)٢(العقد فاسدًا وترتب علیھ بعض آثاره
  . )٣(باطل فاسد ولیس كل فاسد فاطل

:  -رحمھ الله  -)٤(وربما أطلق الحنفیة الفاسد وأرادوا بھ الباطل، قال المرغیناني
  .)٥( الولد والمدبر والمكاتب فاسد، ومعناه باطل" "وبیع أم

ولكن ینبھ ھنا: أن الجمھور فرقوا بین الباطل والفاسد في بعض الفروع الفقھیة، 
بناءً على ما فرق بھ الحنفیة من أن الفاسد: ما شرع بأصلھ دون وصفھ، ولكن لیس 

یكون  –أي الجمھور  –والباطل: ما لم یشرع بأصلھ ولا بوصفھ، لكن التفریق عندھم 
  . )٦(بسبب الدلیل

                                                        

) الركن لغة: جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا بھ، من التقوم؛ إذ ١(
  قوام الشيء بركنھ، لا من القیام.

  .٤٨١. الكلیات، الكفوي، ٩٥ني، . التعریفات، الجرجا ٥/٢١٢٦انظر: الصحاح  الجوھري ،  
  .١٢٦) انظر: أصول الفقھ، عبد الوھاب خلاف، ٢(
  .١/٢٥٧) انظر: البحر المحیط، الزركشي، ٣(
)ھو: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، یكنى: بأبي الحسن، ویلقب: ببرھان ٤(

قاً أدیباً من المجتھدین، من أبرز شیوخھ: الإمام الدین، كان من أكابر فقھاء الحنفیة، مفسراً حافظاَ، محق
عمر بن محمد النسفي، وضیاء الدین صاعد بن أسعد، من أبرز تلامیذه: محمد عبد الستار الكردي، 

  ھـ).٥٩٣وبرھان الإسلام الزرنوجي، من أبرز مؤلفاتھ: بدایة المبتدي، وشرحھ الھدایة، توفي سنة (
. الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر الحنفي، ٢١/٢٣٢ انظر: سیر أعلام النبلاء، الذھبي،

١/٣٨٣.  
  .٥/١٨٩) الھدایة شرح بدایة المبتدي، ٥(
. المدخل لمذھب الإمام أحمد، ابن بدران ،  ١٥٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولیة، ابن اللحام، ٦(

٢٣٤.  
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: "البطلان والفساد مترادفان عندنا، وعند الشافعیة، -رحمھ الله  -)١(قال ابن اللحام
ما متباینان، فالباطل عنده: ما لم یُشرع بالكلیة، كبیع المضامین وقال أبو حنیفة: إنھ

  ، والفاسد ما شُرع أصلھ، ولكن امتنع لاشتمالھ على وصفٍ محرم كالربا.)٢(والملاقیح
قوا فیھا بین الفاسد والباطل ظن بعض  إذا تقرر ھذا، فذكر أصحابنا مسائل فرَّ

  المتأخرین:
  أن ذلك لیس بمخالفة للقاعدة. –ھر والله أعلم ، والذي یظ)٣(أنھا مخالفة للقاعدة 

وبیانھ: أن الأصحاب إنما قالوا: "البطلان" و "الفساد" مترادفان في مقابلة قول أبي 
حنیفة، حیث قال: ما لم یُشرع بالكلیة: ھو الباطل، وما شُرع أصلھ، وامتنع لاشتمالھ على 

  وصف محرم ھو: الفاسد.
إما لعینھ أو لوصفھ ففاسد أو باطل، ولم یفِّرق فعندنا كل ما كان منھیاً عنھ، 

قوا بین  الأصحاب في صورة من الصورتین بین الفاسد والباطل في المنھي عنھ، وإنما فرَّ
  .)٤(الفاسد والباطل في مسائل الدلیل"

                                                        

الحنبلي، الملقب: بعلاء الدین، الشھیر: ) ھو: علي بن محمد بن عباس بن شیبان البعلي الدمشقي ١(
بابن اللحام، الإمام العلامة الأصولي، شیخ الحنابلة في وقتھ، من أبرز شیوخھ: الشیخ زین الدین ابن 
رجب، وشھاب الدین الزھري، من أبرز تلامیذه: زین الدین بن أبي الكرم الحنبلي، وشھاب الدین 

لمیة في اختیارات الشیخ تقي الدین ابن تیمیة، والقواعد المرداوي، من أبرز مؤلفاتھ: الأخبار الع
  ھـ).٨٠٣الأصولیة، توفي سنة (

، شذرات الذھب، ابن العماد، ٢/٢٣٧انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ابن مفلح، 
٣٩٠، ٣٦٧، ٩/٥٢.  
وى، وضمنت المحت -بفتح المیم  -) المضامین لغة: جمع مضمون، مأخوذ من ضمن، والمضمون٢(

  الشيء كذا، أي: جعلتھ محتویا علیھ، أي: فاشتمل علیھ.
  والملاقیح جمع لاقح، والملاقح: الإناث الحوامل، وقیل: الملاقیح: الفحول، الواحد: ملقح.

وفي الاصطلاح: یدور معنى اللفظین على الغائب عن النظر، والحس، إما جزئیا أو كلیا، وعلى ھذا 
تعریفھا، فمن الفقھاء من عرف المضامین: بأنھا مافي أصلاب الفحول، اختلفت اراء الفقھاء في 

  والملاقیح: مافي بطون الإناث، وھو قول الحنفیة والشافعیة وابن حبیب من المالكیة والحنابلة في قول،
ومنھم من عرف المضامین: بأنھا مافي بطون الإناث، والملاقیح: مافي أصلاب الفحول، وھذا عند 

  ابن حبیب، وعند الحنابلة على قول. المالكیة غیر
. طلبة الطلبة، ٢١٧،٣٣٠.المصباح المنیر، الفیومي،٦/٢١٥٦، ١/٤٠١انظر: الصحاح، الجوھري،

  عمر النسفي،
.نھایة ٣/١١٩. الأم، الشافعي،٣/١٦٨. بدایة المجتھد، ابن رشد،٢/٤٧٧. شرح التلقین، المازري،.٢٣٨

. كشاف القناع عن متن ٤/٣٠٠الإنصاف، المرداوي،.٣/٤٤٩المحتاج إلى شرح المنھاج، الرملي،
  .٣/١٦٦الاقناع، البھوتي،

  ) أي: قاعدة الترادف بین الفاسد والباطل. ٣(
  .١٥٢)القواعد والفوائد الأصولیة،٤ (
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: "غالب المسائل التي حكموا علیھا بالفساد إذا كان -رحمھ الله  - )١(قال المرداوي
العلماء، والتي حكموا علیھا بالبطلان إذا كان مجمعاً علیھا، أو الخلاف مختلفاً فیھا بین 

فیھا شاذ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح: ما یسوغ فیھ الاجتھاد، 
  .)٢(والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانھ"

  ومما فرق الجمھور فیھ بین الفاسد والباطل:

 .)٣(الخلع)١
 :)٤(الكتابة)٢

كان على غیر عوض مقصود كالمیتة، أو رجع إلى خلل في العاقد كالسفھ ففیھما: ما 
 والصغر فھو باطل، لا یترتب علیھ العتق والطلاق، والفاسد كما إذا كان بعوض مجھول.

الحج: فیبطل بالردة، ویفسد بالجماع قبل التحلل الأول، وحكم الباطل أنھ: لا یجب )٣
 المضي فیھ، والفاسد یجب المضي فیھ.

                                                        

) ھو: علي بن سلیمان بن أحمد بن محمد المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، یلقب: بعلاء الدین، ١(
ھـ) بمراد، ونشأ بھا؛ ٨٢٠ویُعرف: بالمرداوي شیخ المذھب، ولد قریباً من سنة (ویكنى: بأبي الحسن، 

كان فقیھاً حافظاً لفروع المذھب، مشاركاً في الأصول، موفور الذكاء، متفنناً ورعاً متواضعاً، من أبرز 
شیوخھ: الشھاب أحمد بن یوسف، والتقي بن قندس، من أبرز تلامیذه: قاضي المحیوي، والحسني 

اسي، من أبرز مؤلفاتھ: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتحبیر شرح التحریر في أصول الف
  )ھـ.٨٨٥الفقھ، توفي سنة (

. شذرات الذھب، ابن العماد الحنبلي، ٥/٢٢٥انظر: الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، السخاوي، 
٩/٥١٠.  
  .٣/١١١١) التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، ٢(
  لغة: الإزالة والإبانة والنزع.  -بضم الخاء وسكون اللام -الخلع: ) ٣(

وفي الاصطلاح: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، أو فراق الرجل امرأتھ على عوضٍ یصل إلیھ 
  منھا.

. الزاھر في غریب ألفاظ ١٠٩. المصباح المنیر، الفیومي، ٣/١٢٠٥انظر: الصحاح، الجوھري، 
  .١٥٤. طلبة الطلبة، عمر النسفي، ٢١٢الشافعي، الأزھري، 

) الكتابة، لغة: مشتقة من الكَتْب وھو: الجمع؛ لأنھا تجمع نجوماً، ومنھ الكتیبة: وھي الطائفة من ٤(
  الجیش مجتمعة، والجمع كتائب.

  وفي الاصطلاح: لفظةٌ وُضعت لعتقٍ على مالٍ منجم إلى أوقات معلومة یحل كل نجم لوقتھ المعلوم. 
. التعریفات، ٢٨٢. الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي، الأزھري، ٣١٢مصباح المنیر، الفیومي، انظر: ال

. الروض المربع شرح زاد ٣/٨٢٥. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ابن المبرد، ١٤٩الجرجاني، 
  .٥٠٥المستقنع، البھوتي، 
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كاح: فالفاسد من النكاح ما كان یسوغ فیھ الاجتھاد، والباطل ما كان مجمعاً الن)٤
 .)١(على بطلانھ

أن الفاسد والباطل یتفقان في المعنى  -والعلم عند الله  -والذي یترجح في نظري 
أحیانا، فیكونان مترادفین ویفترقان في أخرى، كما ذھب إلیھ الجمھور، ویتضح ذلك من 

  طبیقات.خلال الأمثلة والت
وقد استدل الحنفیة على التفرقة بین الفاسد والباطل في باب المعاملات بعدة أدلة 

  منھا:

أن المقصود من العبادات ھو: التعبد خاصة، فإذا وقعت المخالفة فیھا تكون  -١
تة للمقصود، وھو حصول الثواب بالتعبد �؛ ولذلك تكون باطلة، ولا وجھ للتفرقة  مفوِّ

یھا، وأما المعاملات فالمقصود منھا: تحقیق مصالح الناس، فلا یستلزم بین باطل وفاسد ف
 .)٢(عدم ترتب الثواب فیھا عدم ترتب مقصود آخر من العقد كالملك والانتفاع

أن التفرقة بینھما جرت في عرف الناس ومخاطباتھم، فیقال: ھذه لؤلؤة فاسدة،  -٢
د، إذا أنتن ولكن بقي صالحًا إذا بقي أصلھا وذھب بیاضھا ولمعانھا، وھذا الحم فاس

 ).٣(للغذاء

  وقد ناقش الجمھور الحنفیة في ذلك التفریق بعدة مناقشات منھا :

أنھ لم یقع في الكتاب والسنة إلا لفظ الباطل في مقابلة الحق، وأما لفظ الصحة  -١
 .)٤(والفساد فمن اصطلاح الفقھاء

ثمر ولا یترتب علیھ ؛ حیث أنھ لا ی)٥(أن كل ممنوع بوصفھ فھو ممنوع بأصلھ -٢
 آثاره، فإذا كان الفاسد لا یثمر والباطل لا یثمر أیضًا فھما متساویا أیضًا ولا فرق بینھما.

أن مقتضى ھذا التفریق بین الفاس�د والباط�ل أن یك�ون الفاس�د ھ�و الموج�ود عل�ى  -٣

       °  ±     M²نحو من الخلل، والباطل ھ�و ال�ذي لا تثب�ت حقیقت�ھ بوج�ھٍ، وق�د ق�ال تع�الى: 

¶  µ    ´  ³¸    ¿  ¾  ½     ¼  »  º  ¹L  : فس��مى الس��ماوات ٢٢[الأنبی��اء ،[

والأرض فاسدة عند تقدیر الش�ریك ووج�وده، وس�مى ال�ذي لا تثب�ت حقیقت�ھ بوج�ھٍ فاس�دًا، 

                                                        

، ٢/١٤٣قھیة، الزركشي، ، المنثور في القواعد الف١/٢٥٨) انظر: البحر المحیط، الزركشي، ١(
  .١٥٢القواعد والفوائد الأصولیة، ابن اللحام، 

   ٢/٢٣٦) انظر: تیسیر التحریر، أمیر بادشاه، ٢(
  ) انظر المرجع السابق، الصفحة نفسھا.٣(
  .٣/١١١٠) انظر: التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، المرداوي، ٤(
  .٣١) انظر: روضة الناظر، ابن قدامة، ٥(



  وأثره الفقھي في بابي البیوع والنكاح أنموذجا الفاسد والباطلالفرق الأصولي بین مصطلحي 
  

- ١٩٧٨ - 

 

وھو خلاف م�ا ق�الوه ف�ي التفرق�ة، ف�إن ك�ان مأخ�ذھم ف�ي التفری�ق مج�رد الاص�طلاح فھ�م 
 .)١(اختلاف الحكم المترتب علیھا مطالبون بمستندٍ شرعي یقتضي

  منشأ الخلاف بین الحنفیة والجمھور:
الفرق بین الفاسد والباطل مبنيٌ على مسألة أصولیة، وھي: ھل النھي یقتض�ي فس�اد 

  المنھي عنھ أم لا ؟.
  وھل یستوي النھي عن ركن من أركان العقد مع النھي عن وصف عارض للعقد ؟.

  للعلماء في ذلك أقوال منھا:

ن النھي یقتضي الفساد مطلقًا سواء كان المنھي عنھ لعینھ أو لغیره في العب�ادات أ-١
أو في المعاملات، وھو مذھب كثیر من العلماء من المالكیة، والشافعیة والحنابلة، وبعض 

 الحنفیة.
أن النھي یقتضي الفساد إذا كان المنھ�ي عن�ھ لعین�ھ كالزن�ا والس�رقة، ولا یقتض�ي -٢

نھ��ي عن��ھ لغی��ره ك��البیع بع��د الن��داء الث��اني ی��وم الجمع��ة، وھ��ذا الم��ذھب الفس��اد إذا ك��ان الم
 منسوب للإمامین أبي حنیفة والشافعي.

أن النھي یقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات سواء كان النھي من الش�يء -٣
 ).٢(لعینھ أو لغیره، وھذا مذھب بعض الشافعیة وبعض المعتزلة 

 

  

                                                        

  .١/٢٥٧بحر المحیط، الزركشي، ) ال١(
. ٢/٩٥. حاشیة التفتازاني على شرح العضد، ١/٨٠) انظر تفصیل المسألة في: أصول السرخسي، ٢(

. الإحكام، ٣٨٧. الرسالة للشافعي، ١/١٦٢نشر البنود على مراقي السعود، سیدي عبد الله الشنقیطي، 
  . ٢/١٦٣الزركشي، . البحر المحیط، ٢٩٣. التمھید، الأسنوي، ٢/٢٠٩الآمدي، 
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  المبحث الثاني

  ار الفقهية المترتبة على الفرق بين الفاسد والباطل عند الحنفية،الآث

  وذكر أقوال الفقهاء في تصحيح العقد الفاسد،

  وذكر بعض الأمثلة والتطبيقات الفقهية

  وفیھ ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الآثار الفقھیة المترتبة على الفرق بین الفاسد والباطل عند الحنفیة 

  كاح.في بابي البیوع والن
  المطلب الثاني: أقوال الفقھاء في تصحیح العقد الفاسد.
  المطلب الثالث: ذكر بعض الأمثلة والتطبیقات الفقھیة.
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- ١٩٨٠ - 

 

  اطب اول

  ار ا ار  ارق ن اد واطل

تختلف الآثار الفقھیة المترتبة على الفرق بین الفاسد والباطل في المعاملات عند 
یة حسب نوع العقد أو المعاملة، وسأذكر ھنا الآثار الفقھیة المترتبة على ھذا الفرق الحنف

  في بابي البیوع والنكاح.
  أولاً: في باب البیوع:

، أو في شرط من )١(یكون البیع باطلاً عند الحنفیة إذا وقع الخلل في ركن من أركانھ
  ولا بوصفھ. ، فلا یكون حینئذٍ مشروعاً بأصلھ)٢(شروط انعقاده ونفاذه

                                                        

) للبیع ركن واحد عند الحنفیة وھو: الإیجاب والقبول، والإیجاب ھو: ما صدر أولاً من أحد المتعاقدین سواء ١(
  كان بائعاً أو مشتریا، والقبول ھو ما صدر ثانیاً من أحدھما.

  .٥/٧٤، شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ٥/٢٢٤انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 
ط البیع على أنواعٍ عند الحنفیة: أ) شروط الانعقاد، ب) شروط النفاذ، ج) شروط الصحة، د) شروط ) شرو٢(

  اللزوم.
أ) أما شروط الانعقاد: فبعضھا یرجع إلى العاقد، وبعضھا یرجع إلى نفس العقد، وبعضھا یرجع إلى مكان العقد، 

  وبعضھا یرجع إلى المعقود علیھ.
  ھو (البائع أو المشتري)، فنوعان:* أما الذي یرجع إلى العاقد و

  أن یكون عاقلاً، فلا ینعقد بیع المجنون والصبي الذي لا یعقل، أما البلوغ فلیس بشرط للانعقاد. -
أن یكون العاقد متعدداً، فلا یصح الواحد عاقداً من الجانبین في باب البیع، إلا الأب إذا باع مال نفسھ من ابنھ  -

  الصغیر بمثل قیمتھ.
  ا الذي یرجع إلى نفس العقد فھو: أن یكون القبول موافقاً للإیجاب.* وأم

* وأما الذي یرجع إلى مكان العقد فھو: اتحاد المجلس، بأن كان الإیجاب والقبول في مجلسٍ واحد، فإن اختلف 
  المجلس لا ینعقد.

  * وأما الذي یرجع إلى المعقود علیھ:
  معدوم، ولا بیع ما ھو في حكم المعدوم كبیع الحمل.أن یكون المبیع موجوداً، فلا ینعقد بیع ال-
أن یكون المعقود علیھ مالاً متقوماً شرعا؛ً لأن البیع مبادلة مال بمال، فلا ینعقد بیع الحر، لأنھ لیس بمال، وكذا  -

  بیع أم الولد والمدبر، وكذا بیع المیتة والدم لأنھ لیس بمال.
  بیع العشب المباح ولو نبت في أرضٍ مملوكة. أن یكون مما یتعلق بھ الملك فلا ینعقد -
  أن یكون المعقود علیھ مملوكاً للبائع، فلا ینعقد بیع ما لیس بمملوك، ولو ملكھ بعد البیع، إلا في السلم. -
  أن یكون مقدر التسلیم في الحال أو قریباً من الحال. -

  واحد من العاقدین كلام صاحبھ.* وأما الذي یتعلق بالصیغة (الإیجاب والقبول): فھو أن یسمع كل 
  ب) شروط النفاذ:

  ) أن یكون المبیع مملوكاً للبائع، أولھ ولایة علیھ، فلا ینفذ بیع الفضولي لانعدام الملك.١
  أن لا یكون في المبیع حق لغیر البائع، فلا ینفذ بیع المرھون والمستأجر. -

أفراد البیع، وخاصة: تتعلق ببعض الأفراد دون  ج) شروط الصحة: وھي تنقسم إلى قسمین، عامة: تتعلق بجمیع
  بعض.

  * فأما العامة فھي:
  شروط الانعقاد والنفاذ السابقة، لأن البیع الفاسد ینعقد وینفذ عند اتصال القبض وإن لم یكن صحیحاً. -
  ===أن یكون البیع معلوماً وثمنھ معلوماً علماً یمنع المنازعة. -
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ویكون فاسداً لدیھم إذا وقع الخلل في صفة من صفاتھ، أو في شرط من شروط 
  .)١( صحتھ، فیكون مشروعاً بأصلھ دون وصفھ

  

  ، أنھ:)٢(وحكم الباطل

 لا یعتبر منعقداً فعلاً.-١
 لا یفید الملك ولو بعد القبض.-٢
 لا یشرع فیھ الفسخ؛ لأنھ لا یفید الملك أصلاً.-٣
ید المشتري ینطبق علیھ حكم ھلاك الأمانات، فلا ضمان علیھ؛  لو ھلك المبیع في-٤

 لأن العقد غیر معتبر، وھو قول أبي حنیفة، وقول صاحبیھ: أنھ یضمن.

أن الحكم للموجود، ولا وجود ودلیلھم في عدم انعقاد البیع الباطل وعدم اعتباره      
لھ بدون  البیع، إلا من حیث الصورة؛ لأن التصرف الشرعي لا وجود لھذا

كما لا وجود للتصرف الحقیقي إلا من الأھل في شرعاً،  )٤(والمحلیة )٣(الأھلیة
 .)٥( المحل حقیقة

                                                                                                                                                   

  غیر ضرر یلحق بالبائع. أن یكون مقدور التسلیم من - ===
  أن لا یكون البیع مؤقتاً.                -
  الرضا.                    -
  القبض في الصرف قبل الافتراق. - 
  الخلو عن الشروط الفاسدة.         -
  الخلو عن الربا وشبھتھ. -   

  وأما الخاصة: فمنھا:
  القبض قبل الصرف قبل الافتراق. -
  لأول معلوما في بیع المرابحة والتولیة.أن یكون الثمن ا -

  د) وأما شروط اللزوم، فھو: خلو البیع عن الخیار، فإن البیع بشرط الخیار لا یلزم.
  .٥/٢٢٦انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 

  . ٤٨٠، ٥/٢٦١) انظر: المرجع السابق، ١(
. الأشباه والنظائر، ابن ٥/١٨٥ھمام، . شرح فتح القدیر، ابن ال٥/٤٩٠) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢(

  .٣٣٧نجیم، 
  ) الأھلیة في اللغة ھي: الصلاحیة، یقال: فلان أھل لكذا، إذا كان صالحاً، ومستحقاً لھ.٣(

  وفي الاصطلاح: صلاحیة الإنسان لتعلق الخطاب الشرعي بھ مطلقاً.
مصطلحات أصول الفقھ، قطب سانو، . معجم ٣٨. التعریفات، الجرجاني، ٢٣انظر: المصباح المنیر، الفیومي، 

  .٢٧. مصطلحات علم أصول الفقھ، خلف المحمد، ٩٣
  مأخوذ من حلَّ بالمكان إذا نزل فیھ.  –بفتح الحاء وكسرھا –) المحلیة: المحل ٤(

]، ٣٣وفي الاصطلاح: موضع الحلول، ومنھ: محل نحر الھدي، قال تعالى: "ثم محلھا إلى البیت العتیق"[الحج: 
ن الذي ینتھي إلیھ الأجل، ومنھ: محل الدین في شھر كذا والمراد بالمحلیة ھنا: محل العقد أو المعقود أو الزما

  علیھ.
  .٣٨٣، معجم لغة الفقھاء، محمد قلعجي والقنیبي ٩١انظر: المصباح المنیر، الفیومي، 

  .٥/٤٩٠) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني/ ٥(
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بعد ذكره جملة من أنواع البیوع الباطلة: "فیبطل ولا  -رحمھ الله  -)١(قال الكاساني 
إلى الأول؛ ، لا سبیل )٢(ینعقد؛ لأنھ لو انعقد إما أن ینعقد بالمسمى، وإما أن ینعقد بالقیمة

لأن التسمیة لم تصح، ولا سبیل إلى الثاني؛ لأنھ لا قیمة لھ؛ إذ التقویم ینبي عن العزة، 
والشرع أھان المُسمى على المسلم، فكیف ینعقد بقیمتھ؟ ولا قیمة لھ، وإذا لم ینعقد یبطل 

  .)٣( ضرورة"
المبیع في : "الباطل لا یفید ملك التصرف، ولو ھلك -رحمھ الله  -وقال المرغیناني

ید المشتري فیھ یكون أمانةً عند بعض المشایخ؛ لأن العقد غیر معتبر فبقي القبض بإذن 
  المالك، 

وعند البعض یكون مضمونا؛ً لأنھ لا یكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم 
  .)٤( والثاني: قول صاحبیھ -رحمھ الله  -الشراء، وقیل الأول: قول أبي حنیفة 

  - : )٥(م فحكمھ أنھوأما الفاسد عندھ

 ینفذ بقیمة المبیع أو بالمثل، لا بالثمن المسمى. -١
یثبت فیھ الملك بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة، كأن یقبضھ في مجلس  -٢

 العقد أمام البائع دون أن یعترض علیھ.

                                                        

كاساني، الملقب: بملك العلماء، كان فقیھاً أصولیاً عالماً، من ) ھو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد ال١(
أبرز شیوخھ: محمد بن أحمد السمرقندي، من أبرز تلامیذه: خلیفة الخوارزمي، من أبرز مؤلفاتھ: بدائع 

  ھـ).٥٨٧الصنائع في ترتیب الشرائع، والسلطان المبین في أصول الدین، توفي سنة (
. تاج التراجم، ابن ٢/٢٤٤ – ١/٢٣٤ت الحنفیة، عبد القادر الحنفي، انظر: الجواھر المضیة في طبقا

  .٣٢٧قطلوبقا،
) الفرق بین المسمى وبین القیمة: أن الثمن المسمى ھو: الثمن الذي یسمیھ ویعینھ العاقدان وقت البیع ٢(

  بالتراضي، سواء كان مطابقاً لقیمتھ الحقیقیة أو ناقصاً عنھا أو زائداً علیھا.
م ب الشيء بمنزلة المعیار من غیر زیادة ولا نقصان.أما القیم   ة: فھي الثمن الحقیقي، أو ما قوُِّ

. القاموس ٦/١٥. البحر الرائق شرح كنز الرقائق، ابن نجیم، ٦٦انظر: التعریفات الفقھیة، البركتي، 
  .٥٢الفقھي، سعدي أبو حبیب، 

  .٤/٤٩٠) بدائع الصنائع، ٣(
  .٥/١٨٧) شرح فتح القدیر، ٤(
. شرح فتح القدیر، ابن ٥/٤٨٠. بدائع الصنائع، الكاساني، ١٣/٢٢) انظر: المبسوط، السرخسي، ٥(

  .٣٣٧. الأشباه والنظائر، ابن نجیم، ٥/١٦٨. حاشیة ابن عابدین، ٥/٢٢٧-٥/١٨٥الھمام، 
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، وقیمتھ إن كان )١(یكون مضموناً في ید المشتري، فیلزمھ مثلھ إن كان مثلیاً  -٣
 ، ولا یلزم المسمى.)٢(قیمیاً 

 یوجب الفسخ، ولكن إن أمكن دفع الفساد بدون فسخ البیع لا یفسخ. -٤

ولكن الحنفیة اشترطوا لتملك السلعة بالقبض في البیع الفاسد: إذن البائع صراحةً أو 
  .)٣( دلالةً قیاساً على العقد الصحیح

زلة القبول في :  "لأن القبض في البیع الفاسد بمن- رحمھ الله  - )٤(قال السرخسي
البیع الصحیح، فكما أن إیجاب البیع یكون رضىً بقبول المشتري في المجلس لا بعده، 
فكذلك البیع الفاسد، یكون رضىً من البائع بقبضھ في المجلس لا بعده، فإذا قبضھ بعد 

  )٥(الافتراق لم یتملكھ؛ لأن قبضھ بغیر تسلیط من البائع".
ا قبضھ بحضرتھ ولم  ینھھ كان ذلك إذناً منھ : "إذ-رحمھ الله  -وقال الكاساني

بالقبض دلالةً، مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن بالقبض، لأنھ تسلیط لھ على القبض، 
فكأنھ دلیل الإذن بالقبض، والإذن بالقبض قد یكون صریحاً، وقد یكون دلالة كما في باب 

  )٦(الھبة".

                                                        

ین ) المثلي: المنسوب إلى المثل بالكسر، وھو عند الفقھاء: ما یوجد لھ مثل في الأسواق بلا تفاوت ب١(
  أجزائھ یُعتد بھ كالنقود، والمكیل والموزون، والعددي المتقارب، كالجوز والبیض والآجر.

. التعریفات الفقھیة، البركتي، ٢/١٤٥٤، ١/٩٩انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التھانوي، 
١٤٤.  

أو ھو ما لا یوجد لھ ) القیمي: ھو العددي المتفاوت، الذي یكون بین أفراده وآحاده تفاوت في القیمة، ٢(
  مثل في السوق، أو یوجد لكن مع التفاوت المعتد بھ في القیمة، كالثیاب والعقار.

  .١٧٩، ١٤٤انظر: التعریفات الفقھیة، البركتي، 
  .٥/٢٣٠- ٥/١٨٨. شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ٢٥/٣٥) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣(
یكنى بأبي بكر، ویلقب بشمس الأئمة، كان إماماً ) ھو: محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، ٤(

علامةً حجة عالماً أصولیاً مناظراً، أملى المبسوط وھو في السجن؛ بسبب كلمة نصح قالھا، من أبرز 
شیوخھ: عبد العزیز الحلوان، من أبرز تلامیذه: أبو بكر الحصیري، وعثمان بن علي البیكندي، من 

  ھـ).٤٩٠وكتاب في أصول الفقھ. مات في حدود (أبرز مؤلفاتھ: شرح السیر الكبیر، 
. تاج التراجم، ابن قطلوبقا، ٢/٢٨انظر: الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر الحنفي، 

٢٣٤.  
  .٢٥/٣٥) المبسوط، ٥(
  .٥/٤٩٠) بدائع الصنائع، ٦(
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  في العقد الفاسد:واستثنى الحنفیة من مسألة التملك بالقبض 
  .)٣(، والھبة الفاسدة على المختار)٢(، والقسمة الفاسدة في روایة)١(عقد الھازل

  وأما دلیلھم على تملك السلعة بالقبض في البیع الفاسد:

 ًأن فساد السبب لا یمنع وقوع الملك بالقبض، وأن ركن البیع صدر من أھلھ مضافا
 .)٤( ء في الأھلیة والمحلیةإلى محلھ، فوجب القول بانعقاده، ولا خفا

 أن ھذا بیع مشروع یفید الملك بالجملة، كسائر البیاعات المشروعة، فیصدق علیھ
اسم البیع؛ لأن البیع في اللغة: مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وفي 
الشرع: مبادلة مال متقوم بمال متقوم، وقد وُجد ذلك، فكان بیعاً، والنصوص 

عة لصحة  [البقرة: چٹ  ٹ  ٹچ البیع ظاھرة، منھا قولھ تعالى: العامة المشرِّ
 .)٥( ]، ومن ادعى التخصیص والتقیید فعلیھ الدلیل٢٧٥

٦( أن في إثبات الملك قبل القبض تقریر للفساد المجاور، وھو واجب الرفع(. 

: "والبیع الفاسد منعقد، ویتأخر الحكم وھو: الملك إلى -رحمھ الله  -قال السرخسي 
  .)٧( بض"ما بعد الق

وقال: "بالعقد النافذ الصحیح یثبت ملك حلال، وبالعقد الفاسد یثبت ملك حرام بحسب 
  .)٨( السبب"

  .)٩(: "البیع الفاسد لا یفید الملك قبل القبض" -رحمھ الله  -وقال الكاساني 
وقال في ذكر شروط البیع الفاسد: "القبض، فلا یثبت الملك قبل القبض؛ لأنھ واجب 

للفساد؛ وفي وجوب الملك قبل القبض تقرر الفساد؛ لأنھ إذا ثبت الملك قبل  الفسخ رفعاً 
  .)١٠( القبض یجب على البائع تسلیمھ إلى المشتري، وفي التسلیم تقریر الفساد"

: "الباطل من العقود لا یفید الملك بخلاف الفاسد  -رحمھ الله  -وقال ابن الھمام 
  .)١١( "منھا، فإنھ یفید الملك عند تحقق القبض

                                                        

. غمر عیون ٢/١٩٤. التقریر والتحبیر، ابن أمیر الحاج، ٤/٣٥٨) انظر: كشف الأسرار، البخاري، ١(
  .٢/٢٤٧البصائر، شھاب الدین الحموي، 

  .٣٩٥. مجمع الضمانات، البغدادي، ٣/١٩٦) انظر: غمر عیون البصائر، شھاب الدین الحموي، ٢(
  .٢/٨٥. العقود الدریة، ابن عابدین، ٣٣٤) انظر: مجمع الضمانات، البغدادي، ٣(
  .٥/٢٢٧ر، ابن الھمام، . شرح فتح القدی٢٤/٥٥) انظر: المبسوط، السرخسي، ٤(
  .٥/٤٨١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٥(
  .٥/٢٢٩) انظر: الھدایة، المرغیناني، ٦(
  .٣٠/١٣١) المبسوط، ٧(
  .٣٠/١٣٠) المرجع السابق، ٨(
  .٥/٤٨٣) بدائع الصنائع، ٩(
  ) المرجع السابق، الصفحة نفسھا.١٠(
  .٨/٤٢٩) شرح فتح القدیر، ١١(
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"وإنما لا یثبت الملك قبل القبض كي لا یؤدي إلى  -رحمھ الله  -قال المرغیناني: 
تقریر الفساد المجاور؛ إذ ھو واجب الرفع بالاسترداد، فبالامتناع عن المطالبة أولى، 
ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانھ بالقبیح فیشترط اعتضاده بالقبض في إفادة الحكم 

  .)١(بمنزلھ الھبة"
وأما دلیلھم في وجوب ضمان السلعة في ید المشتري بالقبض الفاسد قیاسھ على 

  .)٢(الغصب
: "لأن المبیع بیعاً فاسداً یضمن بالقبض، كالمغصوب،  -رحمھ الله  -قال الكاساني

والقبض ورد علیھ: بجمیع أجزائھ، فصار مضموناً بجمیع أجزائھ، والأوصاف تضمن 
  .)٣( العقد، كما في قبض المغصوب"بالقبض، وإن كانت لا تضمن ب

وقال أیضاً: "القبض في البیع الفاسد كقبض الغصب؛ ألا ترى أن كل واحدٍ منھما 
  .)٤( مضمون الرد حال قیامھ، ومضمون القیمة أو المثل حال ھلاكھ"

  ودلیلھم على وجوب فسخھ إن لم یمكن دفع الفساد:

عن الوقوع فیھا. أن البیع الفاسد متضمن لمعصیة، ووجوب الفسخ زجر 

: "ولأن اشتراط الربا وشرط خیار مجھول، وإدخال  -رحمھ الله  - قال الكاساني 
الآجال المجھولة في البیع ونحو ذلك معصیة، والزجر عن المعصیة واجب، واستحقاق 
الفسخ یصلح زاجراً من المعصیة؛ لأنھ إذا علم أنھ یُفسخ فالظاھر أنھ  یمتنع عن 

  .)٥( المباشرة"

 ٦( فیھ رفع للفساد المنھي عنھ حقاً � تعالى.أن( 

عن البیع الفاسد: "لأن ھذا البیع إنما استحق الفسخ حقاً  -رحمھ الله  -قال الكاساني 
  )٧(� عز وجل، لما في الفسخ من رفع الفساد".

فالبیع الذي اختل فیھ ركن أو شرط أو صفة فھو باطلٌ  وأما عند جمھور الفقھاء:-
  مھ أنھ لغوٌ لا یترتب علیھ أي أثر.أو فاسد، وحك

 فلا یفید الملك ولو بعد القبض. -١
 ولا یصح تصرفھ فیھ. -٢

                                                        

  .٥/٢٢٩ة المبتدي، ) الھدایة شرح بدای١(
  .٢١٤. مجمع الضمانات، البغدادي، ٥/٤٨٧) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢(
  .٥/٤٨٧) بدائع الصنائع، ٣(
  .٥/٤٨٨) المرجع السابق، ٤(
  .٥/٤٨٢) بدائع الصنائع، ٥(
  .٥/٢٣١. شرح فتح القدیر، ٥/٤٨٣) انظر: بدائع الصنائع، ٦(
  .٥/٤٨٣) بدائع الصنائع، ٧(
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 .)١( ویلزمھ رده، فإن تلف لزمھ بدلھ، وأجرة مثلھ مدة بقائھ في یده -٣

  ودلیلھم أنھ مقبوض بعقد فاسد فلم یملكھ.
  .)٣( جوده كعدمھ": "لأن العقد الفاسد لم ینقل الملك، فو -رحمھ الله  -)٢(قال الرحیباني

فقال: "إذا اشترى شیئاً شراءً  -رحمھما الله  -قول الشافعي  )٤(وقد حكى الماوردي
فاسداً إما لجھالة ثمنھ، أو لفساد شرطھ، وإما لتحریم ثمنھ، لم یستحق قبضھ، فإن قبضھ 
لم یملكھ بالقبض، وإن تصرف فیھ بعد القبض ببیع أو ھبة أو عقد كان باطلاً مردوداً، 

ال أبو حنیفة: المقبوض عن عقد فاسد قد ملكھ ملكاً ضعیفاً، فإن تصرف فیھ ببیع أو وق
ھبة أو عتقٍ، قوي ملكھ ونفذ تصرفھ، إلا أن یكون فساد العقد؛ لأن ثمنھا لا یتمول بحالٍ 

  .)٥( كالمیتة والدم، فإنھ لا یملك بالقبض"
اً لشرطٍ مفسدٍ أو لسبب : "متى اشترى شیئاً شراءً فاسد - رحمھ الله  -وقال النووي 

آخر لم یجز لھ قبضھ، فإن قبضھ لم یملكھ بالقبض، سواءً علم فساد المبیع أم لا، ولا 
یصح تصرفھ فیھ ببیع ولا إعتاق ولا ھبة ولا غیرھا، ویلزمھ رده إلى البائع، وعلیھ 

  .)٦(مؤنة الرد كالمغصوب"

                                                        

. المغني، موفق الدین ٥/٣١٦. الحاوي/ الماوردي، ٣٦٩، ٩/٣٧٧ر: المجموع شرح النووي، ) انظ١(
  .٤/٥٦ابن قدامة، 

) ھو: مصطفى بن سعد بن عبده الرحیباني الحنبلي الدمشقي، المشھور: بالسیوطي، ولد بالرحبیة ٢(
أولي النھى في من أعمال دمشق، فقیھ فرضي، مفتي الحنابلة في دمشق، من أبرز مؤلفاتھ: مطالب 

  ھـ).١٢٤٣شرح غایة المنتھى، وتحفة العباد في الیوم واللیلة من الأوراد، توفي سنة (
  .١٢/٢٥٤. معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ٢/٢٣انظر: فھرس الفھارس، الكتاني، 

  .٣/٤٥٥) مطالب أولي النھى شرح غایة المنتھى، ٣(
ي الحسن، المعروف: بالماوردي، كان فقیھاً )ھو: علي بن محمد بن حبیب البصري، یكنى: بأب٤(

ض إلیھ القضاء ببلدان كثیرة، من أبرز شیوخھ: أبي  شافعیاً من وجوه الفقھاء الشافعیة وكبارھم، فوُِّ
القاسم الصمیري، وأبو حامد الإسفرایني، من أبرز مؤلفاتھ: الحاوي، والأحكام السلطانیة، توفي سنة 

  ) سنة.٨٦ھـ) وعمره (٤٥٠(
  .٤١٨. طبقات الشافعیین، ابن كثیر، ٣/٢٨٢وفیات الأعیان، ابن خلكان، انظر: 

  .٥/٣١٦) الحاوي، ٥(
  .٩/٣٧٧. وانظر: ٩/٣٦٩) المجموع: ٦(
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في الضمان وعدمھ، : "فاسد كل عقدٍ كصحیحھ  -رحمھ الله  -)١(وقال الزركشي
ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحیحھ الضمان بعد التسلیم كالبیع والقرض والعمل في 
القراض والإجازة والعاریة فیقتضي فاسده أیضاً الضمان؛ لأنھ أولى بذلك، وما لا 
یقتضي صحیحھ الضمان بعد التسلیم كالرھن والعین المستأجرة والأمانات كالودیعة، 

صدقة لا یقتضیھ فاسده أیضاً، لأنھ لا جائز أن یكون الموجب لھ ھو والتبرع كالھبة وال
العقد؛ لأنھ لا یقتضیھ ولا الید؛ لأنھا إنما جعلت بإذن المالك، ولیس المراد بھذه القاعدة: 
أن كل حال ضمن فیھا العقد الصحیح ضمن في مثلھا الفاسد، فإن البیع الصحیح لا یجب 

لعین بالثمن، والمقبوض بالبیع الفاسد یجب فیھ ضمان فیھ ضمان المنفعة، وإنما یضمن ا
  ).٢أجرة المثل للمدة التي كان في یده سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت یده"(

                                                        

) ھو: محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي، یكنى: بأبي عبد الله، ویلقب: ببدر الدین، تركي الأصل، ١(
  باً فاضلاً.مصري المولد والنشأة، كان فقیھاً أصولیاً أدی

من أبرز شیوخھ: جمال الدین الأسنوي، وسراج الدین البلقیني، من أبرز مؤلفاتھ: البحر المحیط في 
  ھـ).٧٩٤أصول الفقھ، والمنثور في الفوائد الفقھیة، توفي سنة (

. شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ابن العماد، ٣/١٦٧انظر: طبقات الشافعیة، ابن قاضي شھبة، 
٨/٥٧٢.  

  .٢/١٤٤المنثور في القواعد الفقھیة، (٢)
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  ثانیاً: في باب النكاح:
، أو في شرط )١(یكون النكاح باطلاً عند الحنفیة إذا وقع الخلل في ركن من أركانھ

 ، وكنكاح منكوحة الغیر)٣(والصبي الذي لا یعقل ، كنكاح المجنون)٢(من شروط انعقاده

                                                        

)للنكاح عند الحنفیة ركنان: الإیجاب والقبول، الإیجاب، ھو: اللفظ الصادر من الولي أو من یقوم ١(
  مقامھ، والقبول، ھو: اللفظ الصادر من الزوج أو من یقوم مقامھ.

  .٣/٩حاشیة ابن عابدین، . ٢/٣٤٤. فتح القدیر، ابن الھمام، ٢/٣٦٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 
: العلامة، وأشراط  - بالتحریك  –)الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامھ في البیع وغیره، والشَّرَط ٢(

  الساعة: علاماتھا، ومنھ سُمي الشُرَط؛ لأنھم جعلوا لأنفسھم علامة یُعرفون بھا.
 یلزم من وجوده وجود وفي الاصطلاح عُرف بعدة تعاریف منھا: ما یلزم من عدمھ عدم الحكم، ولا

الحكم ولا عدمھ لذاتھ، وقیل: ما یتوقف علیھ وجود الشيء ویكون خارجا عن ماھیتھ، ولا یكون مؤثراً 
  في وجوده.

. تقریب الوصول، ٢/٣٦٨. القاموس المحیط، الفیروز آبادي، ٣/١١٣٦انظر: الصحاح، الجوھري، 
  .١/٤٥٢المنیر، ابن النجار،  . شرح الكوكب١٠٦. التعریفات، الجرجاني، ٢٤٦ابن جزي، 

ویشترط الحنفیة للنكاح شروط، وھذه الشروط إما أن تتعلق بالصیغة، وھي: (الإیجاب والقبول)، وإما 
  أن تتعلق بالعاقدین، وإما أن تتعلق بالشھود.

  *فأما ما یتعلق بالصیغة فھي شروط انعقاد، ویشترط فیھا:
أن  - ٣) بأن یكون الإیجاب والقبول في مجلسٍ واحد.(اتحاد المجلس -٢أن تكون بألفاظ مخصوصة. -١

أن تكون الصیغة مسموعة للعاقدین، فلا بد أن یسمع كلٌ من العاقدین لفظ - ٤لا یخالف الإیجاب القبول.
أن لا یكون معلقاً بشرطٍ ولا إضافةٍ  -٥الآخر كما إذا كانا حاضرین، أو حكماً كالكتاب من الغائب. 

  زوجیني نفسك شھراً، فقال: زوجت، فإنھ یقع باطلاً، وھذا ھو نكاح المتعة.للمستقبل، فإذا قال لھا 
*وأما ما یتعلق بالعاقدین وھو: الزوج والزوجة، فمنھا: العقل،  وھو شرط انعقاد النكاح، فلا ینعقد نكاح 
المجنون والصبي، ومنھا البلوغ والحریة، وھما من شروط النفاذ، ومنھا أن لا تكون الزوجة محرمة 
على الرجل تحریماً مؤبداً قاطعاً لا شبھة فیھ وھي (المحلیة الأصلیة) كأمھ وأختھ وعمتھ...... الخ، وھذا 
شرط انعقاد، وأما (المحلیة الفرعیة) فھو شرط صحةٍ، وھي أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل 

بائن، أو تزوج أخت المطلقة تحریماً مؤقتاً أو تحریماً فیھ شبھة بین الفقھاء، كتزوج المعتدة من طلاق 
  التي لا تزال في العدة، ومنھا تعیین الزوجین وھو شرط انعقاد.

*وأما الشروط التي تتعلق بالشھادة، فالشھادة ذاتھا شرط صحةٍ، ویشترط فیھا حضور شاھدین حرین، 
النائمین مثلاً،  عاقلین، بالغین، مسلمین، رجلین، أو امرأتین، سامعین قول العاقدین معاً، فلا تصح شھادة

  والولي شرط صحة نكاح صغیر ومجنون ورقیق لا مكلفة، فینفذ نكاح مكلفة بلا رضا ولي عندھم.
  وأما حقیقة الرضا أو اختیار الزوجة والزوجة فلیس شرطاً في النكاح عند الحنفیة.

  .٣/١٤عابدین، . حاشیة ابن ٢/٣٤٤. فتح القدیر، ابن الھمام، ٢/٤٢٦انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 
  .٢/٣٦٩)انظر بدائع الصنائع، ٣(
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، وأما نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل )٢(، وكنكاح المشركة)١(علم أنھا للغیر ومعدتھ إن
  .)٣(فاسد عند أبي حنیفة، باطل عند الصاحبین

: "نكاح المحارم فاسد عند أبي حنیفة فلا حد، وباطل  -رحمھ الله  -قال ابن نجیم 
  .)٤( فیحد" -رحمھما الله  -عندھما 

ویكون النكاح فاسداً عند الحنفیة إذا استوفى أركانھ وشروط انعقاده، وتخلف فیھ 
  شرط من شروط الصحة.

ولا حكم للنكاح الفاسد عند الحنفیة قبل الدخول، وأما بعد الدخول فیثبت بھ بعض 
  :)٥(أحكام النكاح الصحیح، منھا

ویبدأ احتساب وقت العدة من حین التفریق، وجوب العدة بالدخول لا بالخلوة، -١
 وعند زفر: من آخر وطء وطئھا.

، وعند زفر: )٧(بالدخول دون الخلوة، ولا یُزاد على المسمى )٦(یجب مھر المثل-٢
 یجب مھر المثل وإن زاد على المسمى.

لا یجب الحد لوجود الشبھة بالعقد، والحدود تُدرأ بالشبھات، أما لو وطئھا بعد -٣
 حد لانتفاء الشبھة.التفریق یُ 

ثبوت حرمة المصاھرة، فیحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعھا، -٤
 وتحرم المرأة على أصول الرجل وفروعھ.

 ثبوت النسب.-٥
 وجوب الفسخ ولو بغیر محضر صاحبھ، دخل بھا أم لا؛ خروجاً من المعصیة.-٦

یح منھ، فلا ولا تترتب على النكاح الفاسد أحكام أخرى كما تثبت في الصح  
 تجب نفقة ولا سُكنى، ولا طاعة، ولا یثبت التوارث بین الزوجین.

                                                        

. حاشیة ابن عابدین، ٢/٣٥٧، فتح القدیر ابن الھمام، ٢/٤٢٣)انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ١(
٣/١٣٢.  
  .٢/٣٥٧. فتح القدیر، ابن الھمام، ٣/٤٥.الدر المختار، الحصكفي، ٢/٤٢٦)انظر: بدائع الصنائع، ٢(
  .٣/٥١٦ة ابن عابدین ) وھو الراجح. انظر: حاشی٣(
  .٣٧٧) الأشباه والنظائر،٤(
. فتح القدیر، ٣/١٣١. حاشیة ابن عابدین.٤/٢٤، ٢/٥٢٤، ٢/٤١١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني،٥(

  .٢/٤٦٨ابن الھمام، 
) المھر: ما یقابل البضع من المال حلالاً، ومن أسمائھ الصداق والصداقة والنحلة، ومھر المثل: ما ٦(

  لناس أن یدفعوه مھراً لأمثال ھذه.اعتاد ا
. القاموس الفقھي، ٤٦٦. معجم لغة الفقھاء، القلعجي والقنیبي ٢٢٢انظر: التعریفات الفقھیة، البركتي، 

  .٣٤١سعدي أبو حبیب، 
  ) المھر المسمى: ھو الذي سُمِّي وعُین في العقد. ٧(

  .٢٢٢لتعریفات الفقھیة، البركتي، . ا٣/٩٧انظر: المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، ابن مازة، 
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:  -رحمھ الله  -ودلیلھم على وجوب المھر بالدخول لا بالخلوة، ما قالھ ابن الھمام 
مقام الدخول؛ لأن التمكن منھا فیھ منتفٍ شرعاً، بخلاف  )١("وإنما لم تقم الخلوة فیھ

د، ویكمل بالخلوة لو طلقھا فیھ قبل الدخول، لأن الخلوة فیھ الصحیح، فإنھ یجب فیھ بالعق
  .)٢( أقیمت مقام الدخول لثبوت التمكن من الوطء شرعاً وحساً"

:" ونحن نقول  -رحمھ الله  -ودلیلھم على وجوب مھر المثل دون المسمى قولھ 
الزیادة  المستوفى لیس بمالٍ، وإنما یتقوم بالتسمیة، فإن زادت على مھر المثل لم تجب

  ).٣( لعدم صحة التسمیة، وإن نقصت لم تجب الزیادة على المسمى لعدم التسمیة"
: "وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصلٌ كالنسب  -رحمھ الله  - قال المرغیناني 

  .)٤( ووجوب المھر والعدة على اعتبار وجود الوطء"
حٍ فاسدٍ، وھو الذي فقد : ویجب مھر المثل في نكا -رحمھ الله  - ) ٥(وقال الحصكفي

شرطاً من شرائط الصحة كشھودٍ، بالوطء في القبل لا بغیره كالخلوةً، لحرمة وطئھا، ولم 
یزد مھر المثل على المسمى لرضاھا بالحط، ولو كان دون المسمى لزم مھر المثل لفساد 

ا فسخھ ولو التسمیة بفساد العقد، ولو لم یسمِّ أو جھل لزم بالغاً ما بلغ، ویثبت لكل منھم
بغیر محضر عن صاحبھ، دخل بھا أو لا في الأصح؛  خروجاً عن المعصیة، فلا ینافي 
وجوبھ، بل یجب على القاضي التفریق بینھما، وتجب العدة بالوطء لا الخلوة للطلاق لا 
للموت، من وقت التفریق أو متاركة الزوج، وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصح، 

  .)٦( تیاطاً بلا دعوة"ویثبت النسب اح
وقال ابن الھمام في النكاح الفاسد: "فإن دخل بھا بجماعٍ في القبل فلھا مھر مثلھا، 

  .)٧("-رحمھ الله  - ولا یزاد على المسمى عندنا خلافاً لزفز 
  .)٨( وقال أیضاً: "لو وطئھا بعد التفریق في النكاح الفاسد یحد لانتفاء الشبھة"

                                                        

  ) أي في النكاح الفاسد.١(
  .٢/٤٦٨) شرح فتح القدیر، ٢(
  )المرجع السابق، الصفحة نفسھا.٣(
  .٢/٤٩٠) الھدایة، ٤(
)ھو: محمد بن علي بن محمد بن علي الحصني الدمشقي الحنفي، المعروف بالحصكفي، الملقب: ٥(

ي، مفتي الحنفیة بدمشق، من أبرز شیوخھ: علي المحاسني، بعلاء الدین، فقیھ أصولي محدث مفسر نحو
وخیر الدین الخطیب، من أبرز مؤلفاتھ: الدر المختار شرح تنویر الأبصار، وإفاضة الأنوار شرح 

  ھـ).١٠٨٨المنار في أصول الفقھ، توفي سنة (
  .١١/٥٦. معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ١/٣٤٧انظر: فھرس الفھارس، الكتاني، 

  .٣/١٣١الدر المختار شرح تنویر الأبصار، )٦(
  .٢/٤٦٨) شرح فتح القدیر، ابن الھمام،٧(
  .٢/٤٦٩) المرجع السابق، ٨(
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دھم فوجوده كعدمھ، لا یترتب علیھ شيء من آثار النكاح وأما النكاح الباطل عن
  :)١(الصحیح

ق القاضي بینھما بدون فسخ ولا  -١ فلا یحل فیھ الدخول بالمرأة، فإن دخل بھا فرَّ
 طلاق؛ لأنھ لم ینعقد أصلاً.

 ولا تجب فیھ عدة. -٢
 ولا یثبت بھ مھر، ولا نفقة، ولا طاعة. -٣
 ولا یثبت بھ مصاھرة ولا توارث. -٤
 فیھ الحد مع العلم بالحرمة؛ لكونھ زنا.ویجب  -٥

: "أما نكاح منكوحة الغیر ومعدتھ فالدخول فیھ لا  -رحمھ الله  -قال ابن عابدین 
یوجب العدة إن علم أنھا للغیر؛ لأنھ لم یقل أحد بجوازه فلم ینعقد أصلاً، فعلى ھذا یفرق 

، وقال: "لا )٢(لكونھا زنا" بین فاسده وباطلھ في العدة، ولھذا یجب الحد مع العلم بالحرمة
  .)٣( یثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أیضاً"

ما وقع فیھ اختلاف بین الفقھاء، والباطل: ما وأما عند الجمھور فالنكاح الفاسد: 
  أجُمع على بطلانھ.

وحكم النكاح الفاسد عند الشافعیة: أنھ یلزم فیھ التفرقة بدون فسخٍ ولا طلاق، ویجب -
المثل بعد الدخول دون المسمى، وتجب العدة على المرأة، ویسقط فیھ  فیھ مھر

 .)٤( الحد على الصحیح من مذھبھم
 وأما عند المالكیة فالنكاح الذي اختلف فیھ العلماء على قسمین:-

الأول: ما فسد لخللٍ في صداقھ، كالصداق بالآبق، والشارد، وما في البطن أو على 
ل الدخول، ولا صداق فیھ، ویثبت بعد الدخول، ویكون خمر أو خنزیر، فھذا یُفسخ قب

  للمرأة مھر المثل، والفسخ فیھ یكون بالطلاق ویثبت بھ المیراث.
الثاني: ما صحَّ مھره وفسد عقده: كنكاح بلا ولي، أو كان الولي صبیاً أو أنثى أو 

فسخ قبل  رقیقاً، فھذا یُفسخ قبل البناء وبعده، ولھا المسمى إن بنى، ولا شيء لھا إن
  البناء.

  والفسخ فیھ یكون بالطلاق أیضاً، ویثبت بھ المیراث كالقسم الأول.
وأما النكاح الذي لم یختلف في حرمتھ، مثل نكاح الخامسة والمعتدة ونكاح الأخت 

                                                        

  .٣/٥١٦، ٣/١٣٢) انظر: حاشیة ابن عابدین، ١(
  .٣/٥١٦) حاشیة ابن عابدین، ٢(
  .٣/١٤٢) المرجع السابق، ٣(
. العزیز شرح الوجیز، القزویني، ١٢/٣٦٣) انظر: البیان في مذھب الإمام الشافعي، العمراني، ٤(
  .٣/٣٦٥. إعانة الطالبین، البكري، ٥/٧٨. مغني المحتاج، الشربیني، ٧/٥٢٥
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  .)١( والعمة والخالة فإنھ یُفسخ أبداً بغیر طلاق، ولا میراث فیھ
قة بفسخ أو طلاق، وإن تفرقا قبل الدخول وأما عند الحنابلة: فالفاسد یلزم فیھ التفر-

والخلوة فلا مھر ولا متعة؛ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمھ، وإن افترقا بعد 
الدخول أو الخلوة أو ما یتقرر الصداق بھ فعلیھا العدة، ویجب لھا المسمى عند 

  الأكثر قیاساً على الصحیح، وقیل: یجب مھر المثل.
  .)٢( مع على بطلانھ كالخامسة والمعتدة فلھا مھر المثلوأما من وُطئت بنكاح باطل مج

ب اطا  

  أوال اء   اد اد

  ذھب الفقھاء في ھذه المسألة إلى قولین:
  .)٤( والمالكیة في قول )٣(: إمكان تصحیح العقد الفاسد، وھو مذھب الحنفیةالقول الأول    

لبیع الفاسد أنھم یفرقون بین الفساد القوي والفساد والقاعدة عند الحنفیة في تصحیح ا
الضعیف، فإذا كان الفساد فیھ راجعاً إلى البدل بأن باع سلعة بخمر أو خنزیر فالفساد ھنا 
قويٌ لا یمكن تصحیحھ؛ لأنھ راجع إلى صلب العقد وھو البدل، وإن لم یكن راجعاً إلى 

أو إلى أجل مجھول، فیمكن تصحیحھ  البدل، كالبیع بشرط منفعة زائدة لأحد العاقدین،
  .)٥( بإزالة سبب الفساد أو حذف المُفسد وإسقاطھ؛ لأن الفساد ھنا ضعیف

: "والأصل عندنا: أنھ ینظر إلى الفساد، فإن كان قویاً  -رحمھ الله  -قال الكاساني 
باع بأن دخل في صلب العقد وھو البدل أو المبدل لا یحتمل الجواز برفع المفسد، كما إذا 

عبداً بألف درھم ورطل من خمر فحُطَّ الخمر عن المشتري، وإن كان ضعیفاً لم یدخل 
في صلب العقد، بل في شرطٍ جائزٍ یحتمل الجواز برفع المُفسِد، كما في البیع بشرط خیارٍ 

  .)٦( لم یؤقت، أو وُقِّت إلى وقت مجھول كالحصاد والدیاس، أو لم یذكر الوقت"

                                                        

. الفواكھ ٤/٥٤٤) انظر: النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات، القیرواني، ١(
  .٢/١٣الدواني، النفراوي، 

. شرح منتھى ٦/٢٧٢. نھایة المحتاج، الرملي، ١٥٥بن اللحام، ) انظر: القواعد والفوائد الأصولیة، ا٢(
  .٦/٣٩٧. حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن النجدي، ٣/١٩٢الإرادات، البھوتي، 

  .٥/٤٨٢-٥/٢٩٤) بدائع الصنائع، الكاساني، ٣(
  .٢/٥٣٨) انظر: شرح التلقین، المازري، ٤(
  باختصار وتصرف. ٥/٤٨٣اني ) انظر: بدائع الصنائع، الكاس٥(
  .٥/٢٩٤) بدائع الصنائع، الكاساني، ٦(
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: "وذھب الشافعي إلى أنھ لما عُقد ھذا البیع على  -ھ الله رحم - )١(یقول المازري
فسادٍ، لم یرتفع الفساد بإسقاط ھذا الشرط الذي أفسده، كأحد القولین عندنا في البیع 

  .)٢( والسلف وما في معناه"
  الأدلة:

  واستدلوا على جواز تصحیح العقد الفاسد بعدة أدلة منھا:

قد بالفساد للحال لا لعینھ، بل لمعنى مجاور أن العقد في نفسھ مشروعٌ، ووصف الع
حَ العقد بإزالة سبب الفساد، كما إذا كان الفساد لجھالة  لھ، زائدٌ علیھ، فلو صُحِّ
الأجل فأسقط المفسد قبل تقرره (أي قبل حلول الأجل)، وكما إذا لو كان الفساد 

 فبقي مشروعاً لزیادة ربویة فأسُقطت الزیادة زال الفساد الثابت لمعنىً في غیره 

)٣ (. 
٥(قالت: ((جاءتني بریرة -رضي الله عنھا  -عن عائشة )٤(ما روى البخاري ومسلم( 

فقالت: كاتبت أھلي على تسع أواق، في كل عام أوقیة، فأعینیني، فقلت:  )٥(بریرة
فقلت: إن أحب أھلك أن أعدھا لھم، ویكون ولاؤك لي فعلتُ، فذھبت بریرة إلى 

جالس،   ا، فجاءت من عندھم ورسول الله  أھلھا، فقالت لھم، فأبَوْا ذلك علیھ
 فقالت: إني قد عرضتُ ذلك علیھم فأبوا إلا أن یكون الولاء لھم، فسمع النبي  

                                                        

) ھو: محمد بن علي بن عمر بن محمد التمیمي المازري، نسبةً إلى مازر: وھي بلدة بجزیرة ١(
صقلیة، یكنى: بأبي عبد الله الفقیھ المالكي المحدث، أحد الأعلام المشار إلیھم في حفظ الحدیث والكلام 

 متقناً، من أبرز شیوخھ: اللخمي، وأبو محمد السوسي، من أبرز تلامیذه: القاضي علیھ، كان فاضلاً 
عیاض، وأبو جعفر بن یحیى القرطبي، من أبرز مصنفاتھ: شرح التلقین لعبد الوھاب المالكي في 

  ھـ).٥٣٦الفروع، والكشف والإنباء في الرد على الإحیاء للغزالي. توفي سنة (
  .٢٠/١٠٤. سیر أعلام النبلاء، الذھبي، ٤/٢٨٥خلكان،  انظر: وفیات الأعیان، ابن

  .٢/٥٣٨) شرح التلقین، ٢(
  .٥/٢٩٥) بدائع الصنائع، الكاساني، ٣(
، كتاب البیوع، باب: إذا اشترط شروطاً في البیع لا تحل، واللفظ لھ، ٣/٧٣) صحیح البخاري، ٤(

  ، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.٣/١١٤١وصحیح مسلم، 
. حاشیة الشلبي، على ٢/٢٢وانظر: الاستدلال بھذا الدلیل في: الاختیار في تعلیل المختار، البلدحي، 

  .٤/٦٣كنز الدقائق، 
كانت مولاة لبعض بني  –رضي الله عنھم  –) ھي: بریرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصدیق ٥(

اس من الأنصار، فكاتبوھا ثم ھلال، وقیل: كانت مولاة لأبي حمد بن جحش، وقیل: كانت مولاة لأن
فأعتقتھا، وكان اسم زوجھا: مغیثاً، وقیل: مقسم وكان مولى،  –رضي الله عنھا  -باعوھا من عائشة 
، فقال لھا فیھ، فقالت: أتأمر، قال:  فاختارت فراقھ، واستشفع إلیھا برسول الله  فخیرھا رسول الله 

  ل كان عبداً أم حراً، والصحیح أنھ كان عبداً.بل أشفع، قالت: لا أریده، واختلف في زوجھا، ھ
، ٦/٣٩، أسد الغابة، ابن الأثیر، ٤/١٧٩٥انظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، 

٤/٤٧٩.  
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فقال: "خذیھا واشترطي لھم الولاء، فإنما الولاء لمن  ، فأخبرت عائشة النبي 
لیھ، في الناس، فحمد الله وأثنى ع -   -أعتق"، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله 

ثم قال: "أما بعد، ما بال رجال یشترطون شروطاً لیست في كتاب الله، ما كان 
من شرط لیس في كتاب الله فھو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، 

 وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)).

، )٢(لة، والحناب)١(: عدم جواز تصحیح العقد الفاسد، وھو مذھب الشافعیةالقول الثاني
  .)٣(والمالكیة في قول

  ).٤: "العقد إذا وقع فاسداً لا یصح بزوال ما وقع بھ فاسداً ( -رحمھ الله  -قال الماوردي  
  .) ٦( :"لأن الفاسد لا ینقلب صحیحاً" -رحمھ الله  -  )٥(وقال البھوتي

  الأدلة: 
  واستدلوا بعدة أدلة منھا:

یقول ابن القیم  ) ٧(رنا فھو رد))من عمل عملاً لیس علیھ أم(( :  قول النبي -١
:"الرد فعل بمعنى المفعول، أي: فھو مردود، وعَبَّر عن  -رحمھ الله  -القیم 

المفعول بالمصدر مبالغةً، حتى كأنھ نفس الرد، وھذا تصریحٌ بإبطال كل 
عمل على خلاف أمره، ورده وعدم اعتباره في حكمھ المقبول، ومعلومٌ أن 

ل كونھ رداً أبلغ من كونھ باطلا؛ً إذ الباطل قد المردود ھو: الباطل بعینھ، ب
یقال لما لا نفع فیھ، أو لما منفعتھ قلیلة جداً، وقد یقال لما یُنتفع بھ ثم یبطل 
نفعھ، وأما المردود فھو: الذي لم یجعلھ شیئاً، ولم یترتب علیھ مقصودة 

 .) ٨( أصلاً"

                                                        

  .٦/٩٣) انظر: الحاوي، الماوردي، ١(
  .٢/١٢٧) انظر: شرح منتھى الإرادات، ٢(
  .٢/٥٣٨) انظر: شرح التلقین، المازري، ٣(

  . ٦/٩٣ي،الحاو (٤)
) ھو: منصور بن یونس بن صلاح الدین حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، كان عالماً عاملاً ٥(

متبحراً في العلوم الدینیة، رحل الناس إلیھ لأجل أخذ مذھب الإمام أحمد عنھ، من أبرز شیوخھ: الجمال 
بي سرور، وإبراھیم یوسف البھوتي، والشیخ عبد الرحمن البھوتي، ومن أبرز تلامیذه: محمد بن أ

  ھـ).١٠٥١الصالحي، من أبرز مؤلفاتھ: حاشیة على المنتھى، وشرح زاد المستقنع، توفي سنة (
. معجم المؤلفین، عمر ٤/٤٢٦انظر: خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، محمد الحموي، 

  .١٣/٢٢رضا كحالة، 
  .٢/١٢٧) شرح منتھى الإرادات، ٦(
، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: إذا اجتھد العامل أو الحاكم ٩/١٠٧) أخرجھ البخاري، ٧(

  ، كتاب: الأقضیة، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.٣/١٣٤٣فأخطأ، ومسلم، 
  .٦/١٦٩)حاشیة ابن القیم، ٨(
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مھ الله سبحانھ من العقود فھو مطلوب الإعدام-٢ بكل طریق، حتى  أن ما حرَّ
یجعل وجوده كعدمھ في حكم الشرع، ولھذا كان ممنوعاً من فعلھ، باطلاً في 
حكم الشرع، والباطل شرعاً كالمعدوم، ومعلوم أن ھذا ھو مقصود الشارع 
مھ ونھى عنھ، فالحكم ببطلان ما حرمھ ومنع منھ أدنى إلى تحصیل  مما حرَّ

ح فإ  نھ یثبت لھ حكم الوجود.ھذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صُحِّ
ح استوى ھو والحلال في الحكم الشرعي وھو الصحة، وإنما -٣ أنھ إذا صُحِّ

یفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم، ومعلوم أن الحلال المأذون فیھ لا 
 یساوي المحرم الممنوع البتة.

أن الشارع إنما حرمھ ونھى عنھ، لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعھ، فلو -٤
 صحتھ ونفوذه لكان ذلك تحصیلاً للمفسدة التي قصد الشارع إعدامھا.حكم ب

أن العقد الصحیح ھو الذي یترتب علیھ أثره، ویحصل منھ مقصوده، وھذا -٥
إنما یكون في العقود التي أذن فیھا الشارع وجعلھا أسباباً لترتب آثارھا 

لیھ، علیھا، فما لم یأذن فیھ ولم یشرعھ كیف یكون سبباً لترتب آثاره ع
ویجعل كالمشروع المأذون فیھ، فالتسویة بینھما في الحكم قیاس أحد 

 النقیضین على الآخر.
أن صحة العقد ھو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف علیھ، وھذا الترتب -٦

نعمة من الشارع، فإذا كان العقد محرماً منھیاً عنھ كانت مباشرتھ معصیة، 
 ).١ نعمة (فكیف تكون المعصیة سبباً لترتب ال

  : الترجیح         
والذي یترجح في نظري ھو القول الثاني القائل بعدم جواز تصحیح العقد الفاسد، 

 وذلك لعدة أمور:

أن ما بُني على فاسد فھو فاسد، وھذه قاعدة تدل على عدم جواز البناء على ما ) أ

سَ على أصل فاسد، لقولھ تعالى:  M  ]   \  [  Z    Y  X  W أسُِّ

_  ^  l     k  j   i  h  g  f  e  d    c  b  a  `m     p  o  n

sr  qL  :١٠٩[التوبة.[  

  ) ٢( مسجد الضرار، ونقض بنائھ. ب) ھدم النبي 
  .فیما وقع من عقودٍ فاسدة في زمنھ  ج) عدم ورود شيء من ذلك عن النبي 

                                                        

  .٦/١٦٧حاشیة ابن القیم، (١)
  .٤/١٨٥القرآن العظیم، ابن كثیر، . تفسیر١٤/٤٦٨) انظر: القصة، في جامع البیان، الطبري، ٢(
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 تنویھ منھ د) النصوص الشرعیة الناھیة عن العقود الفاسدة لیس فیھا تنبیھ أو 
  إلى تصحیحھا، وتأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز.

ھـ) أن تصحیح مانھى الشارع عنھ فیھ تھوین واستخفاف بھ، إذ أن النھي یقتضي 
  ).١( تركھ، والتصحیح یستلزم فعلھ والمضي فیھ، وھذا مضادة � ولرسولھ

  وأما أدلة أصحاب القول الأول فھي ضعیفة لا تقوم بھا حجة.
ما یدل على  -رضي الله عنھا  -وأما استدلالھم بحدیث بریرة: فلیس في قصة بریرة 

  . حصول العقد قبل سؤال النبي  
  فسیاق القصة في مجموع الروایات على ما یلي:

  في المكاتبة ثم العتق. -رضي الله عنھا  -رغبة بریرة -
 ابة.معاونتھا في أداء نجوم الكت -رضي الله عنھا  - سؤالھا عائشة -
استعدادھا لدفع استحقاقھم كاملاً بأن یكون الولاء  -رضي الله عنھا  - إبداء عائشة -

 لھا.
وأخبارھم باستعداد  -رضي الله عنھا  -رجوع بریرة إلى أھلھا بعد سؤال عائشة -

 .-رضي الله عنھا  -عائشة 
إیاھا بقبول عرض أداء عائشة مع اشتراط  -رضي الله عنھا  -إخبار أھل بریرة -

 الولاء لھم.
 بھذا الشرط وإنكاره أشد الإنكار حتى أنھ خطب فأبطل ذلك الشرط. علم النبي  -
: ((اشتریھا فأعتقیھا...)) دلیل على عدم  -رضي الله عنھا  -لعائشة  قول النبي -

 إبرام العقد مسبقاً، بل یفید الأمر بعقدٍ خالٍ عن شرطھم المذكور.
بل قصارى ما   لعقد قبل سؤال النبي  فلیس في الحدیث ما یدل على حصول ا-

عن حكم ذلك،   فیھ: التفاوض بین بریرة وأھلھا، واستفھام عائشة من النبي  
أمر بفسخ عقدٍ سابق أو تصحیحھ، بل غایة   ولیس فیھ ما یدل على أن النبي  

 ما ھنالك عدم قبول شرطھم.
بھذا الحدیث "ولیس  ویؤید ذلك قول موفق الدین ابن قدامة عن استدلال الحنفیة

في الحدیث أن عائشة اشترتھا بھذا الشرط، بل الظاھر أن أھلھا حین بلغھم إنكار 
 ھذا الشرط تركوه، ویحتمل أن الشرط كان سابقاً للعقد فلم یؤثر فیھ"  النبي 

)٢(.  

                                                        

 .بتصرف.٨/١٨٥انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثیمین، (١)
  .٤/٥٦) المغني، ٢(
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  اطب اث

ت اطوا ض ا رذ  

  أولاً: في باب البیوع:
:كبیع الدرھم بالدرھمین، ھذا العقد طرأ الخلل فیھ على وصفٍ من )١(البیع الربوي) أ

أوصافھ، وھو الزیادة المشروطة في العقد، فیكون عند الحنفیة فاسدا؛ً لأنھ 
مشروع بأصلھ دون وصفھ، فیملكھ بالقبض ملكاً محرماً، ویحرم علیھ حتى 

  . )٢( یُزال الوصف الفاسد، فصیر ھذا الشيء المبیع حراماً وفاسداً 
: "وعلى ھذا عقد الربا فإنھ نوع بیع، ولكنھ فاسد لا  -رحمھ الله  -قال السرخسي 

بخللٍ في ركنھ بل لانعدام شرط الجواز وھو المساواة في القدر، فكما أن بوجود شرط 
مفسدٍ لا ینعدم أصل المشروع، فكذلك بانعدام شرط مجوز لا ینعدم أصل المشروع، 

  .) ٣( اه مثل ھذا السبب"وثبوت ملك حرام بھ، كما اقتض
وقال في المبسوط: "المساواة في أموال الربا شرط جواز العقد، فإذا انعدمت 

  .) ٤( المساواة كان العقد فاسداً، وكان الملك ثابتاً للمشتري بالقبض"
ویمكن تصحیح عقد الربا عند الحنفیة بإزالة سبب الفساد أو الوصف الفاسد، بردِّ 

  .) ٥( ائمة لا ردُّ ضمانھا، وردُّ مثلھا أو قیمتھا لو مستھلكةالزیادة الربویة لو ق
: وحاصلھُ أن فیھ حقین، حق العبد، وھو رد عینھ  -رحمھ الله  -)٦(قال ابن عابدین

                                                        

) الربا لغة: الفضل والزیادة، یقال: أربا الشيء یربو إذا زاد، ویسمى المكان المرتفع ربوة؛ لزیادة فیھ عن ١(
  سائر الأمكنة.

رات الفقھاء في تعریفھ، ویمكن إجمال تلك الأقوال بقولنا: ھو الزیادة المشروطة في وفي الاصطلاح: اختلفت عبا
  العقد الخالیة من العوض في أشیاء، ونسأ في أشیاء.

. كنز ١٢/١٠٩. المبسوط، السرخسي، ١٣٣. المصباح المنیر، الفیومي، ٦/٢٣٤٩انظر: الصحاح، الجوھري، 
. العدة شرح العمدة، بھاء الدین المقدسي، ٢/٣٦٣المحتاج، الشربیني، . مغني ٤٣١الدقائق، أبو البركات النسفي، 

١/٢٤٤.  
-٢٤/٥٥- ١٢/١٠٩. المبسوط، السرخسي، ١/٨٩. أصول السرخسي، ١٦٨) انظر: أصول الشاشي، ٢(

. تیسیر التحریر، أمیر بادشاه، ٣٣٧. الأشباه والنظائر، ابن نجیم، ٥/٣٠١. بدائع الصنائع، الكاساني، ٣٠/١٣٠
٢/٢٣٦.  
  .١/٩٠) أصول السرخسي، ٣(
)٢٤/٥٥)٤.  
  .٦/١٣٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم، ٥(
ھـ)، فقیھ ١١٩٨) ھو: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقي، الحنفي، الشھیر: بابن عابدین، ولد سنة (٦(

حمد سعید الحموي، من أبرز الشام ومفتیھ، وإمام الحنفیة في عصره، من أبرز شیوخھ: الشھاب العطار، وم
تلامیذه: عبد الغني المیداني، ویوسف بن بدر الدین، من أبرز مؤلفاتھ: رد المختار على الرد المختار، ونسمات 

  ھـ).١٢٥٢الأسمار شرح المنار، توفي سنة (
  .٢/٨٣٩. فھرس الفھارس، الكتاني، ٣/١٤٧انظر: الفتح المبین في طبقات الأصولیین، المراغي، 
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لو قائماً، ومثلھ لو ھالكاً، وحق الشرع وھو رد عینھ لنقض العقد المنھي عنھ شرعاً، 
  .) ١( المثل وھو محض حق العبد" وبعد الاستھلاك لا یتأتى رد عینھ، فتعین رد

، فمن أربى )٢(وأما البیع الربوي عند الجمھور فھو باطلٌ أو فاسدٌ لا یترتب علیھ أي أثر  
  یُنقض عقده، ویرد فعلھ، لأنھ فعل ما حرمھ الشارع ونھى عنھ والنھي یقتضي الفساد.

ع، : ((وربا الجاھلیة موضو] وقال ٢٧٥[البقرة:  M9  8  7Lقال تعالى: 

  .) ٣(وأول رباً أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب، فإنھ موضوع كلھ))
: ھذا البیع فاسد عند الحنفیة، لوجود حقیقة البیع وھي البیع بخمر أو خنزیر) ب

مبادلة مالٍ بمالٍ، والخمر والخنزیر مالان عند البعض وھم أھل الذمة، لكنھما 
  ملة شرط من شروط انعقاد البیع.لیس متقومین شرعاً، وكون الثمن مالاً في الج

بخلاف البیع بمیتة أو دم أو حرٍ، فالصحیح من مذھب الحنفیة أنھ باطل؛ لأن 
  المسمى ثمناً لیس بمالٍ أصلاً، فانعدم ركن البیع الذي ھو مبادلة المال بالمال.

و : لا یفید الملك، ول - وھو ھنا البیع بمیتة أو دم  –والفرق بینھما: أن البیع الباطل 
ھلك المبیع في ید المشتري فیكون كسائر الأمانات فلا یضمن؛ لأن العقد غیر معتبر، 
وھذا قول أبي حنیفة، وقیل: یضمن وھو قول الصاحبین، وأما الفاسد: فیفید الملك بعد 

  .) ٤( القبض، ویكون المبیع مضموناً في ید المشتري
  .)٥( لاً أو فاسداً وأما عند الجمھور فالبیع فیما سبق من الصور یكون باط-

م بیع الخمر، والمیتة والخنزیر  لقول النبي  عــــام الفتح: ((إن الله ورسولھ حرَّ
  .)٦( والأصنام))

  فكل ما كان منھیاً عنھ إما لوصفھ أو لأصلھ ففاسد أو باطل.
  بیع مجھول الثمن:ج) 

القطیع، أو  من أسباب فساد البیع جھالة الثمن، كما إذا باع الشيء بمئة شاة من ھذا
بیع الشيء بقیمتھ؛ لأن القیمة تختلف باختلاف تقویم المقومین، أو البیع بحكم فلان؛ لأنھ 

  لا یدري بماذا یحكم فلان، فكان الثمن مجھولاً.

                                                        

  .٥/١٩٦اشیة ابن عابدین، ) ح١(
. المجموع شرح النووي، ٣/٥٤. حاشیة الدسوقي، ٢/٨٦) انظر: الفواكھ الدواني، النفراوي، ٢(
  .٤/٥٦. المغني، موفق الدین ابن قدامة، ٩/١٦٤ -٩/٣٦٩
  .، كتاب: الحج، باب: حجة النبي ٢/٨٨٦) أخرجھ مسلم في صحیحھ، ٣(
، بدائع الصنائع، ٥/١٨٦. فتح القدیر مع العنایة ٢/٤٥) انظر: تحفة الفقھاء، السمرقندي، ٤(

  .٥/٢٣٧الكاساني،
. المجموع شرح النووي، ٤/٢٦٥) انظر: مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، الحطاب، ٥(
  .٤/٤١، المغني، موفق الدین ابن قدامة، ٩/٣٧٧
، كتاب: ٣/١٢٠٧ ، كتاب: البیوع، باب: بیع المیتة والأصنام. ومسلم،٣/٨٤) أخرجھ البخاري، ٦(

  المساقاة، باب: تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام.
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فھذا البیع یقع فاسداً عند الحنفیة لا باطلا؛ً لأن الخلل وقع في شروط العقد المكملة 
   )١المجلس، ورضي بھ المشتري جاز البیع عندھم.(ولیس في أركانھ، فإذا علم الثمن في 

   البیع بأجلٍ مجھول:د) 
یقع ھذا البیع عند الحنفیة فاسداً لا باطلاً أیضاً، وھو كما إذا باع إلى قدوم الحاج أو 

  إلى وقت الحصاد والجزاز؛ لأنھا تتقدم وتتأخر.
د الأجل، أو أسقط المشتري الأجل في المجلس قبل التفر ق، وقبل فسخ العقد فإذا حُدِّ

من أحد المتعاقدین، وقیل: قبل حلول محلِّھ (وھو ھنا: قدوم الحاج أو وقت الحصاد)، جاز 
  .) ٣)(٢( البیع عند الحنفیة خلافاً لزفر

أما عند الجمھور فالبیع بثمن مجھول وكذلك البیع بأجل مجھول باطل أو فاسد لا       
  .)٤( یصح

  البیع وقت نداء الجمعة: ھـ)

بیع وقت النداء عند الحنفیة بیع صحیح مكروه تحریماً، وذلك لأن النھي في قولھ ال

 M/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #  "  !0  L  تعالى:

  ) ٥( ]، لیس لعین المنھي عنھ وإنما ھو لترك السعي.٩[الجمعة:
عنى خارج زائد : "ولا یفسد بھ البیع؛ لأن الفساد في م -رحمھ الله  -قال المرغیناني

  ) ٦(لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة".

                                                        
،حاشیة ابن ٥/٢٦٣. بدائع الصنائع، الكاساني،٢/٤٥انظر: تحفة الفقھاء،السمرقندي، )(١

  .٤/٥٠٥عابدین،
 . بدائع الصنائع، الكاساني،٢/٤٥. تحفة الفقھاء، السمرقندي، ١٣/٢٧) انظر: المبسوط، السرخسي، ٢(
  .٥/٨٢. حاشیة ابن عابدین، ٥/٢٢٣. شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ٥/٤٨٢
لھ، ویقول: ھو أقیس ٣( مھ ویبجِّ ) ھو: زفر بن ھذیل بن قیس العنبري، البصري، كان أبو حنیفة یعظِّ

أصحابي، وكان المقدم في مجلسھ، كان ثقة، مأموناً، فقیھاً، جمع بین الفقھ والعبادة، وكان من أصحاب 
یث، ثم غلب علیھ الرأي، أكُره على القضاء مرات عدة فأبى، من مصنفاتھ: المجرد في الفروع، الحد

  ھـ).١٥٨توفي سنة (
. الفوائد البھیة في تراجم ١/٢٤٣انظر: الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادرالحنفي، 

  .٩٩الحنفیة، اللكنوي، 
. ٥/٥٨الجلیل شرح مختصر خلیل، ابن علیش، ، منح ٣/١٨٧) انظر: المدونة، الإمام مالك، ٤(

. ٢/١٢. الكافي فقھ الإمام أحمد، موفق الدین ابن قدامة ٩/٣٣٢، ٩/١٩٤المجموع شرح النووي، 
  .٣/١٧٤كشاف القناع عن متن الإقناع، البھوتي، 

م، . البحر الرائق، ابن نجی٥/٣٧٦. بدائع الصنائع، الكاساني، ١٣/٢٣) انظر: المبسوط، السرخسي، ٥(
  .٦/٩٩م، نجی
  .٥/٢٤٠) الھدایة، ٦(
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  )١( وأما الشافعیة: فالبیع وقت النداء عندھم صحیح محرم.
  ) ٢( وعند المالكیة: أنھ من البیوع الفاسدة، ویفسخ على المشھور.

  ) ٣( وعند الحنابلة: فعلى الصحیح من المذھب أنھ لا یصح.
  ثانیاً: في باب النكاح:

: ھذا النكاح فاسدٌ عند الحنفیة، وذلك لأن الخلل لم یطرأ ح من غیر شھودالنكاأ) 
  )٤( على ركن من أركانھ ولا في شرائط انعقاده، ولذلك رتبوا علیھ المھر والعدة والنسب

: لو تزوج الأختین معاً فسد  -رحمھ الله  -: قال الكاساني)٥(تزویج الأختین معاً ب) 
اً بینھما في النكاح، لیست إحداھما بفساد النكاح بأولى نكاحھما؛ لأن نكاحھما حصل جمع

من الأخرى، فیفرق بینھ وبینھما، ثم إن كان قبل الدخول فلا مھر لھما ولا عدة علیھما؛ 
لأن النكاح الفاسد لا حكم لھ قبل الدخول، وإن كان قد دخل بھما، فلكل واحدة منھما 

  )٧(ي النكاح الفاسد".وعلیھما العدة؛ لأن ھذا حكم الدخول ف )٦(العقر

                                                        

  .١/٣٨٦) انظر: حاشیة الدسوقي، ١(
  .١٧٠) انظر: القوانین الفقھیة، ابن جزي، ٢(
. حاشیة الروض المربع، عبد الرحمن ٢/٢٤) الكافي في فقھ الإمام أحمد، موفق الدین ابن قدامة، ٣(

  .٤/٣٧١النجدي، 
  .٣/١٣١) انظر: الدر المختار، الحصكفي، ٤(
  .٣/١٣١: حاشیة ابن عابدین، ) انظر٥(
) العُقر لغة: أصل كل شيء، ومنھ حدیث: ((عقر دار الإسلام))، أي: أصلھ وموضعھ، وعقر الدار: ٦(

  الدار: أصلھا.
وفي الاصطلاح: مھر المرأة إذا وُطئت بشبھة، وإذا ذُكر في الحرائر یراد بھ: مھر المثل، وإذا ذكر في 

  و نصف ذلك كن ثیبات، وقیل: ما یتزوج بھ مثلھا.الإماء فھو عشر قیمتھن إن كن أبكاراً، أ
. بدائع الصنائع، ٢٥٧. القاموس الفقھي، سعدي أبو حبیب، ٢٥٠انظر: المصباح المنیر، الفیومي، 

  .١/٦٥٤. الكلیات، الكفوي، ٢/٥٢٥الكاساني، 
  .٢/٤١٥) بدائع الصنائع، ٧(
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  المبحث الثالث

  بيان نوع الخلاف في المسألة

في ھذه المسألة على قولین، فمنھم من قال أن الخلاف  -رحمھم الله  -اختلف الفقھاء 
  لفظي، ومنھم من قال إنھ خلاف حقیقي.

  فممن قال بأنھ خلاف لفظي: 
حیث قال: "واعلم أن ھذا أصل عظم فیھ اختلاف  -رحمھ الله  - )١(انيالزنج ،

الفئتین، وطال فیھ نظر الفریقین، وھو على التحقیق نزاعٌ لفظي، ومراء جدلي، 
فإن مراد القوم من ھذا التقسیم أن التصرفات تنقسم إلى ما نھى الشرع عنھا 

بیع الحر، والمیتة لمعنى یرجع إلى ذاتھا بسبب اختلاف ركن من أركانھا ك
والدم، وإلى ما نھي عنھ لا لذاتھ بل لأمرٍ یرجع إلى شروطھا وتوابعھا 
وأوصافھا، وأمور تقارنھا كالبیع إلى أجلٍ مجھول، والبیع بالخمر والخنزیر 
ونظائرھا، فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قاطعة، والثاني مظنون البطلان 

فیھ، ویدل على  -رضي الله عنھم  -ف الصحابة بدلالة ظنیة اجتھادیة، ولھذا اختل
الفرق بینھما أن الأول لا یسوغ فیھ الاجتھاد، ولو حكم الحاكم بنفاذه لم ینفذ 
حكمھ، والثاني یسوغ فیھ الاجتھاد، حتى لو قضى قاضٍ بجوازه نفذ حكمھ، 

 -رضي الله عنھ  - وصح، وإن لم یكن صحیحاً من قبل الحاكم، فخص أبو حنیفة 
لباطل بما ثبت إلغاؤه شرعاً بدلالة قاطعة، واسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه اسم ا

بدلالة ظنیة، وھذا كمصیرھم إلى الفرق بین الواجب والفرض، وقولھم: إن 
الفرض: ما ثبت بدلالة قاطعة، والواجب: ما ثبت بدلالة ظنیة، فإنا نساعدھم على 

 )٢(الانقسام المعنوي، وإن نازعناھم في العبارة".

                                                        

قب، فقیھ بارع في المذھب الشافعي ) ھو: محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني، یلقب: بأبي المنا١(
س بالنظامیة، وعزل ودرس  وفي الأصول والخلاف، وناب في القضاء، وولي نظر الوقف العام، ودرَّ
بالمستنصریة، وصنَّف تفسیر القرآن، وحدث عن الإمام الناصر لدین الله بالإجازة، من أبرز مؤلفاتھ: 

  ھـ).٦٥٦تخریج الفروع على الأصول، توفي سنة (
  .٢٢/٣٤٦. سیر أعلام النبلاء، الذھبي، ٨/٣٦٨ظر: طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین السبكي، ان
  .١٦٨) تخریج الفروع على الأصول، ٢(
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یعني تاج  –: "وفات المصنف  -رحمھ الله  -، حیث یقول )١(جلال الدین المحلي
أن یقول: والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب، إذ  )٢(الدین السبكي

حاصلھ أن مخالفة ذي الوجھین للشرع بالنھي عنھ لأصلھ كما یُسمى بطلاناً ھل 
مى بطلاناً، فعندھم لا، وعندنا یسمى فساداً، أو لوصفھ، كما یُسمى فساداً ھل یُس

  .)٣( نعم"
جعل أساس التفرقة عند الحنفیة بین الفاسد  -رحمھ الله  -ویُلاحظ أن الزنجاني 

والباطل ھو الظنیة والقطعیة، وھو خلاف ما حرروه في كتبھم من أن الباطل ما نھي 
.   عنھ لعینھ، والفاسد ما نُھي عنھ لوصفھ، كما مرَّ

  .)٤( یم النملةالشیخ: عبد الكر   -
حیث قال: "وجُلُّ الفقھاء على أن الخلاف حقیقي، كما سبق بیانھ في تحریر الفرق 

  بین الفاسد والباطل".
وبعد سبر ھذه المسألة، واستقراء ما كتبھ العلماء في تعریف الفاسد والباطل والفرق 

البیوع والنكاح بینھما، واستعراض ما ذكروه من الآثار المترتبة على ھذا الفرق في بابي 
والله أعلم  –والوقوف على بعض الأمثلة والتطبیقات الفقھیة في ھاذین البابین، ظھر لي 

  أن الخلاف حقیقي، وأن القول بأنھ لفظي لا یعدوا أن یكون حكماً ظاھریاً أولیاً. –
ح ذلك ما یلي:   ویرجِّ

ر بھ كلتا الطائفتین رأییھما في الفرق، حیث أرجع الحنفیة  -١ الفرق بینھما إلى ما برَّ
ھ النھي إلیھ في المنھي عنھ، فإن تعلق النھي بالأصل كان باطلاً، وإن  ما وُجِّ

 تعلق بالوصف كان فاسداً.
وأما الجمھور فأرجعوا الفرق بینھما في بعض الفروع الفقھیة إلى الدلیل، فما 

  كان مجمعاً علیھ فھو باطل، وما كان مختلفاً فیھ فھو فاسد.

                                                        

) ھو: محمد أحمد بن محمد بن إبراھیم المحلي الشافعي، یلقب: بجلال الدین، ویكنى: بأبي عبد الله ١(
متقناً في العلوم العقلیة والنقلیة، وتصدى للتنصنیف  ویُعرف: بالجلال المحلي، كان فقیھاً أصولیاً 

والتدریس، من أبرز شیوخھ: الشمس البرماوي، والجلال البلقیني، وتتلمذ على یدیھ عدد لا یُحصى 
  ھـ.٨٦٤كثرة، من مؤلفاتھ: شرح جمع الجوامع، وشرح الورقات، توفي سنة 

  .٥/٣٣٣. الأعلام، الزركلي، ٢/١١٥اني، انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوك
) ھو: عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، ابن العلامة قاضي القضاة السبكي، یكنى: بأبي ٢(

نصر، ویلقب: بتاج الدین، مھر بالفقھ والأصول والعربیة، كان جید البدیھة، طلق اللسان، وانتھت رئاسة 
  ھـ).٧٧١الشحنة، ویونس الدبوسي، توفي سنة ( القضاء بالشام، من أبرز شیوخھ: ابن

  .٣/٢٣٢. الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة، ابن حجر، ١٩/٢٠٩انظر: الوافي بالوفیات، ابن أیبك، 
  .١/١٤٧) شرح جمع الجوامع، ٣(
  .١/٥٨٠) انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ٤(
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لحنفیة إلى أن الفاسد یجوز تصحیحھ، فیكتسب النفاذ والاعتداد ما ذھب إلیھ ا -٢
 بخلاف الجمھور.

اختلاف الآثار المترتبة على الفرق بین الفاسد والباطل في باب المعاملات، ویبدو  -٣
ذلك جلیاً من خلال الأمثلة والتطبیقات المذكورة في مواضعھا من البحث، 

ح؛ لأن ثم تشابھ في أقوال العلماء خاصة في باب البیوع أظھر منھ في باب النكا
 فیھ، والله تعالى أعلم.
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 الخاتمة
الحمد � الذي أوجد الخلق من عدم، وخلق اللوح والقلم، وعلَّم الإنسان ما لم یعلم، 

، ثم على توفیقھ لإتمام ھذا أحمده سبحانھ وتعالى على ما منَّ بھ عليَّ من نعمٍ وأتم
بحانھ أن أكون وُفقت للخیر والصواب، فإن أحسنت فبتوفیقٍ من ، سائلة المولى سالبحث

رت فمني ومن الشیطان، وأستغفر الله  الله وحده، وإلیھ یرد الخیر كلھ، وإن أخطأت وقصَّ
  من الخطأ والزلل.

  ومن خلال ھذا البحث توصلت للنتائج التالیة:

 لا فرق بین الفاسد والباطل في العبادات عند الحنفیة والجمھور.-٧
في باب العبادات: یُراد بالفاسد: عدم سقوط القضاء عند الحنفیة، وعدم موافقة -٨

 أمر الشارع عند الجمھور، ویجمع بینھما بـ "ما لا یترتب أثره علیھ".
في باب المعاملات: ذھب الحنفیة إلى أنھما مختلفان، فالفاسد ما كان مشروعاً -٩

 بوصفھ، وذھب بأصلھ دون وصفھ، والباطل: ما لم یُشرع بأصلھ ولا
 الجمھور إلى ترادفھما في المعاملات.

أن الفاسد والباطل یتفقان في المعنى أحیاناً،  -والله أعلم  -الراجح في نظري -١٠
فیكونان مترادفین، ویفترقان في أخرى، كما ذھب إلیھ الجمھور في بعض 

 الفروع كالخلع والكتابة والنكاح والحج وغیرھا.
ا تعلق بوصف المنھي عنھ، وعلیھ یمكن تصحیحھ أن الحنفیة یرون الفاسد م-١١

بإزالة وصف الفساد، وأما الجمھور فیرون أن الباطل والفاسد مترادفین فلا 
 .-والله أعلم  -یمكن تصحیحھ، وھو الراجح في نظري

البیع یكون باطلاً عند الحنفیة إذا وقع الخلل في ركنٍ من أركانھ، أو شرط -١٢
ن فاسداً عندھم إذا وقع في صفة من صفاتھ من شروط انعقاده ونفاذه، ویكو
 أو في شرط من شروط صحتھ.

النكاح الفاسد عند الحنفیة ما استوفى أركانھ وشروط انعقاده، وتخلف فیھ -١٣
شرط من شروط صحتھ، والباطل ما وقع الخلل في ركن من أركانھ أوفي 

 شرط من شروط انعقاده.
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 قائمة المصادر والمراجع

  أسد م) ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني الجزري (ابن الأثیر، علي بن
 ، (ط:د)، بیروت: دار الفكر.الغابة
 ) المحقق:  طبقات الفقھاء الشافعیة،م) ١٩٩٢ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدین

 محیي الدین علي نجیب، بیروت: دار البشائر الإسلامیة.
  شذرات الذھب في م)  ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦العَكري الحنبلي، ( ابن العماد، عبد الحي بن أحمد

 ، حققھ: محمود الأرناؤوط، بیروت: دار ابن كثیر. أخبار من ذھب
 ) مطبوع مع عون حاشیة ابن القیمھـ)  ١٤١٥ابن القیم، شمس الدین محمد بن أبي بكر ،

 ، بیروت: دار الكتب العلمیة.٢المعبود شرح سنن أبي داود، ط:
 ،لقواعد والفوائد الأصولیةم) ا١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠علاء الدین محمد بن عباس ( ابن اللحام  ،

 ،  تحقیق: عبد الكریم الفضیلي، بیروت: المكتبة العصریة.٢ط:
 ) الدر النقي في شرح م)١٩٩١-ھـ١٤١١ابن المبرد، یوسف بن حسن بن عبد الھادي الحنبلي

 مع.، تحقیق:  رضوان بن غریبة، جدة: دار المجتألفاظ الخرقي
 ) المحقق: شرح منتھى الإراداتم) ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي ،

 عبد الله بن عبد المحسن التركي،(م:د): مؤسسة الرسالة.
 ) (ط:د)،   شرح الكوكب المنیرم) ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي

 لعبیكان.تحقیق: محمد الزحیلي، نزیھ حماد، الریاض: مكتبة ا
  (ن:د) مطبوع مع كتاب الھدایة شرح فتح القدیرابن الھمام، محمد بن عبد الواحد السیواسي

 للمرغیناني ، (ط:د)،(م:د): دار الفكر. 
 ) ھـ ١٤٠٣ابن أمیر حاج، شمس الدین محمد بن محمد ویقال لھ ابن الموقت الحنفي- 

 .ةدار الكتب العلمی ، (م:د)،٢ط: التقریر والتحبیر،م) ١٩٨٣
 ) الوافي م) ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠ابن أیبك، صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي

 ،(ط:د)،تحقیق: أحمد الأرناؤوط ،وتركي مصطفى، بیروت :دار إحیاء التراث.بالوفیات
 ) المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن  ھـ)١٤٠١ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى

 المحسن التركي، بیروت: مؤسسة الرسالة. ، المحقق: عبد الله بن عبد٢، ط:حنبل
 ) تقریب الوصول  م)٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي

 (ن:د).:، تحقیق: محمد المختار بن محمد الأمین الشنقیطي، (م:د)٢، ط:إلى علم الأصول
  (ت:د) القوانین ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي

 ،(ط:د)،(م:د)،(ن:د).الفقھیة
 ) الدرر الكامنة في أعیان م)١٩٧٢ھـ ـ١٣٩٢ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني

 ،تحقیق: محمد عبد المعید ضان، حیدر آباد:مجلس دائرة المعارف العثمانیة .٢،طالمائة الثامنة
 م/ ١٩٠٠-٦،٣،٢،١ربلي (ج ابن خلكان، شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم البرمكي الإ

،تحقیق:إحسان عباس،   وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانم) ١٩٩٤-٧،٥م/ج١٩٧١-٤ج 
 بیروت: دار صادر.
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 ) ھـ ١٤٢٥ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید - 
 یث.،(ط:د)، القاھرة: دار الحد بدایة المجتھد ونھایة المقتصدم) ٢٠٠٤

 ) رد م) ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي
،مطبوع مع الدر المختار  المحتار على الدر المختار، المسمى بـ:حاشیة ابن عابدین

 ،بیروت:دار الفكر.٢للحصكفي،ط:
 (ت:د) د الدریة في العقو ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي

 ، (ط:د )، (م:د): دار المعرفة.تنقیح الفتاوى الحامدیة
 ) الكافي في م) ١٩٨٠ھـ/١٤٠٠ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله النمري القرطبي

، المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، الریاض: مكتبة ٢، ط:فقھ أھل المدینة
 الریاض الحدیثة.

 ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢و عمر یوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ابن عبد البر، أب 
 ،تحقیق: علي محمد البجاوي ، بیروت: دار الجیل.الاستیعاب في معرفة الأصحابم)
 ) معجم  م )١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ابن فارس، أحمد القزویني الرازي أبو الحسین ابن زكریاء

 ):دار الفكر.(ط:د)،تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، (م:دمقاییس اللغة 
 ) طبقات ھـ)  ١٤٠٧ابن قاضي شھبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشھبي

 ، المحقق: الحافظ عبد العلیم خان، بیروت: عالم الكتب.الشافعیة
 ) تفسیر القرآن العظیمھـ)  ١٤١٩ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ،

 ن، بیروت: دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون.المحقق: محمد حسین شمس الدی
 ) م) ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤ابن مَازَةَ، برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز البخاري 

، تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ الإمام أبي حنیفة
 بیروت: دار الكتب العلمیة.

  ،المقصد الأرشد م) ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠إبراھیم بن محمد بن عبد الله، برھان الدین (ابن مفلح
المحقق: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، الریاض: مكتبة  في ذكر أصحاب الإمام أحمد،

 الرشد.
 ) لسان ھـ) ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، جمال الدین ابن منظور الأنصاري

 ادر .،بیروت :دار ص٣،ط:العرب
 (ت:د) البحر الرائق شرح كنز ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد المصري

 ،(م:د): دار الكتاب الإسلامي.٢،ط:الدقائق
    ) الأْشَْبَاهُ م)  ١٩٨٠ - ھـ  ١٤٠٠ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد المصري

عْمَ  ظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أبَِيْ حَنِیْفَةَ النُّ  ، (ط:د)،بیروت: دار الكتب العلمیة.انِ وَالنَّ
) م) كنز الدقائق، المحقق: ٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢أبو البركات النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود

  سائد بكداش، (م: د): دار البشائر الإسلامیة، دار السراج.
 ،(ت:د) الكلیات معجم في المصطلحات أبو البقاء الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي

 محمد المصري، بیروت:  مؤسسة الرسالة . -،(ط:د)، تحقیق: عدنان درویش والفروق اللغویة
 ) ،دمشق: دار الفكر.٢، طالقاموس الفقھيم)  ١٩٨٨  -ھـ  ١٤٠٨أبو حبیب، سعدي، 
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 ) ھـ)  ١٤١٧أبو زید، بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى
 ، جدة: دار العاصمة.ام أحمد وتخریجات الأصحابالمدخل المفصل لمذھب الإم

 ) معرفة م)  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩أبو نعیم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مھران الأصبھاني
 ، تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، الریاض: دار الوطن للنشر.الصحابة

  (ت:د) ،المحقق: ،(ط:د)الزاھر في غریب ألفاظ الشافعيالأزھري، محمد بن أحمد الھروي ،
 مسعد عبد الحمید السعدني،(م:د):دار الطلائع.

 ) الأمم) ١٩٩٠ھـ/١٤١٠الإمام الشافعي، محمد بن إدریس بن العباس القرشي المكي ،
 (ط:د)، بیروت :دار المعرفة .

 ) المدونةم) ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي  ،
 (م:د): دار الكتب العلمیة.

 )الإحكام في أصول الأحكام م) ١٩٩٨-ھـ١٨١٤الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي
 )، تحقیق: سید الجمیلي،  بیروت: دار الكتاب العربي.٣، (ط:

  التحریر على كتاب أمیر باد شاه، محمد أمین الحسیني الحنفي البخاري (ت:د) تیسیر
 لعلمیة.، (ط:د)، بیروت: دار الكتب االھمام التحریر لابن

  (ت:د)كشف الأسرار شرح أصول البخاري، عبد العزیز بن أحمد، علاء الدین الحنفي
 ،(ط:د)،)(م:د): دار الكتاب الإسلامي.البزدوي

 ) الجامع المسند الصحیح ھـ) ١٤٢٢البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي
حقیق: محمد زھیر بن ، توسننھ وأیامھ = صحیح البخاري المختصر من أمور رسول الله 

 ناصر الناصر، تعلیق: مصطفى البغا، (م:د): دار طوق النجاة.
 ) (م:د): دار التعریفات الفقھیةم) ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤البركتي، محمد عمیم الإحسان المجددي ،

 الكتب العلمیة.
 (ت:د) (ط:د)،(م:د): دار مجمع الضماناتالبغدادي، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي ،

 لإسلامي.الكتاب ا
 ) إعانة الطالبین م)  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨البكري، عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي

 .دار الفكر ، (م:د):على حل ألفاظ فتح المعین
 ) الاختیار  م) ١٩٣٧ -ھـ  ١٣٥٦البلدحي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

 قة، القاھرة:  مطبعة الحلبي.، (ط:د)،تعلیق: الشیخ محمود أبو دقیلتعلیل المختار
 ،(ت:د) الروض المربع شرح زاد  البھوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین الحنبلى

ومعھ: حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیقات الشیخ السعدي،(ط:د)، خرج أحادیثھ: عبد المستقنع 
 مؤسسة الرسالة. -القدوس محمد نذیر،(م:د): دار المؤید 

 كشاف القناع عن متن س بن صلاح الدین الحنبلى(ت:د) البھوتى، منصور بن یون
 ،(ط:د)،(م:د):دار الكتب العلمیة.الإقناع

 ) حاشیة التفتازاني على شرح العضد لمختصر م) ١٩٨٣-ھـ١٤٠٣التفتازاني، سعد الدین
 ، تصحیح: شعبان محمد إسماعیل، القاھرة: مكتبة الكلیات الأزھریة.المنتھى لابن الحاجب
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 د بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي التھانوي، محم
، تحقیق: علي بادحدح، بیروت: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم م)،١٩٩٦الحنفي(

 مكتبة لبنان.
 ) (ط:د)،تحقیق:إبراھیم التعریفاتم) ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الجرجاني، علي بن محمد بن علي ،

 الأبیاري، بیروت: دار الكتاب العربي.
 مطبوع  شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعلال الدین المحلي، محمد بن أحمد (ت:د) ج،

 مع حاشیة العطار،(م:د):(ن:د).
 )طبعة الشربتلي، تحقیق: ٢، ط:الصحاحم) ١٩٨٢-ھـ١٤٠٢الجوھري، إسماعیل بن حماد ،

 أحمد عبد الغفور عطار،(م:د):(ن:د).
  مواھب م) ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢المالكي (الحطاب، شمس الدین محمد بن محمد الطرابلسي

 ،(م:د)،دار الفكر.٣،ط:الجلیل في شرح مختصر خلیل
 ) غمز م) ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الحموي، أحمد بن محمد مكي، شھاب الدین الحسیني الحنفي

 ، (م:د): دار الكتب العلمیة. عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجیم
  (ت:د) (م:د)، مكتبة الدعوة ، شباب ٨، عن الطبعة:الفقھ علم أصولخلاف، عبد الوھاب،

 الأزھر.
 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (ط:د ( ،

 م:د):دار الفكر .:(مطبوع مع الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر خلیل، (ط:د)
  َسیر أعلام م)  ١٩٨٥ھـ /  ١٤٠٥ایْماز(الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

،تحقیق: مجموعة من المحققین، بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط،(م:د):مؤسسة ٣، طالنبلاء 
 الرسالة.

  ) مطالب م) ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الرحیبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي الدمشقي
 ،(م:د):المكتب الإسلامي.٢،ط:أولي النھى في شرح غایة المنتھى

 نھایة المحتاج  م)١٩٨٤ھـ/١٤٠٤لرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة (ا
مطبوع مع حاشیة الشبراملسي، وحاشیة المغربي الرشیدي، (ط:د) ،  إلى شرح المنھاج،
 بیروت: دار الفكر.

 ) المنثور م) ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي
 ، بیروت: دار الكتب العلمیة.واعد الفقھیةفي الق

 ) البحر  م)٢٠٠٠-ھـ١٤٢١الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي
 ، تحقیق: محمد محمد تامر، بیروت: دار الكتب العلمیة.المحیط في أصول الفقھ

 ) د ):دار ، (م:١٥، ط:الأعلامم)  ٢٠٠٢الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد الدمشقي
 العلم للملایین.

 ) ،نْجاني، محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار ، تخریج الفروع على الأصول ھـ)١٣٩٨الزَّ
 ، المحقق: محمد أدیب صالح، (م:د):(ن:د).٢ط:
 ) مراجعة: محمد معجم مصطلحات أصول الفقھ م)٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣سانو، قطب مصطفى،

 قلعجي، دمشق: دار الفكر.
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 طبقات الشافعیة الكبرى ھـ)١٤١٣عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي ( السبكي، تاج الدین ،
 ، تحقیق: د. محمود محمد الطناحي، و د. عبد الفتاح محمد الحلو، (م:د):دار ھجر.٢ط:
  ،(ت:د) الضوء اللامع السخاوي، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر

 تبة الحیاة.،(ط:د)،بیروت: دار مكلأھل القرن التاسع
 ) (ط:د)، بیروت: المبسوط م)١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل ،

 دار المعرفة.
 ) تحقیق: أصول السرخسي م)١٩٩٣-ھـ١٤١٤السرخسي، أبو بكر بن أحمد بن أبي سھل ،

 أبو الوفاء الأفغاني، بیروت: لبنان.
 تحفة م)  ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٤لدین (السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء ا

 ، دار الكتب العلمیة: بیروت.٢، ط:الفقھاء
 (ت:د) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین  السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین

 تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم،(ط:د)،صیدا: المكتبة العصریة.والنحاة ،
  وبھامشھ  أصول الشاشي م)٢٠٠٣-ھـ١٤١٤(الشاشي، نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد

 عمدة الحواشي للكنكوھي، تصحیح: عبد الله الخلیلي، بیروت: دار الكتب العلمیة.
 ) المحقق: الرسالةم) ١٩٩٩-ھـ١٤٢٠الشافعي، محمد بن إدریس بن العباس القرشي المكي ،

 خالد السبع العلمي، وزھیر الكبي، بیروت: دار الكتاب العربي.
 مغني م) ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥مس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشافعي (الشربیني، ش

، مطبوع مع المنھاج للنووي (ط:د)،(م:د): دار الكتب المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج
 العلمیة.

 ) شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد ، لْبِيُّ لْبِيِّ على تبیین الحقائق ھـ)  ١٣١٣الشِّ حاشیة الشِّ
 القاھرة: المطبعة الكبرى الأمیریة. -، بولاقالدقائقشرح كنز 

 ) نشر البنود على مراقي السعود م)١٤٢٦-ھـ٢٠٠٥الشنقیطي، عبد الله بن إبراھیم العلوي ،
 ، بیروت: دار الكتب العلمیة.٢ط:
  (ت:د) البدر الطالع بمحاسن من الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني

 ،(ط:د) ،بیروت: دار المعرفة.بعبعد القرن السا
 ) جامع م)  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي

 المحقق: أحمد محمد شاكر، (م:د): مؤسسة الرسالة. البیان في تأویل القرآن،
 (ت:د)الجواھر المضیة في عبد القادر الحنفي، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي
 ،  (ط:د)، كراتشي: میر محمد كتب خانھ.بقات الحنفیةط
 ) م) ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١العمراني، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر الیمني الشافعي  
  ، المحقق: قاسم محمد النوري، جدة : دار المنھاج .البیان في مذھب الإمام الشافعي(
 ) م)، العزیز ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧القزویني، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي

عادل أحمد عبد الموجود  -شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، المحقق: علي محمد عوض 
 بیروت: دار الكتب العلمیة.

 )منح الجلیل شرح مختصر م) ١٩٨٩ھـ/١٤٠٩علیش، محمد بن أحمد بن محمد المالكي
 ، (ط:د) بیروت: دار الفكر.خلیل
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  المستصفى من علم م) ١٩٩٧- ھـ١٤١٧الطوسي (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد
 ، تحقیق: محمد سلیمان الأشقر،(م:د):مؤسسة الرسالة. الأصول

 ) الكواكب السائرة بأعیان المئة م)  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨الغزي، نجم الدین محمد بن محمد
 ، المحقق: خلیل المنصور، بیروت: دار الكتب العلمیة.العاشرة

 (ط:د) ،تحقیق:  د  العین ن عمرو بن تمیم البصري (ت:د)الفراھیدي، الخلیل بن أحمد ب،
 مھدي المخزومي، و د. إبراھیم السامرائي،(م:د):دار ومكتبة الھلال.

 (ت:د) م:د).(،(ط:د)،(م:د) القاموس المحیطالفیروز آبادي، محمد بن یعقوب الشیرازي 
 ) القاھرة: دار رالمصباح المنیم) ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١الفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ ،

 الحدیث.
) المحقق: طھ عبد شرح تنقیح الفصولم)  ١٩٧٣ -ھـ  ١٣٩٣القرافي، أحمد بن إدریس ،

  الرؤوف سعد، (م:د): شركة الطباعة الفنیة المتحدة.
  ) یادات  م)١٩٩٩القیرواني، عبد الله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي، المالكي النَّوادر والزِّ

ن ، تحقیق :عدد من العلماء، بیروت: دار الغرب ة من غیرھا من الأمُھاتِ على مَا في المدَوَّ
 الإسلامي.

 ) بدائع الصنائع في م) ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠الكاساني، علاء الدین بن مسعود بن أحمد الحنفي
 تحقیق: محمد طعمة حلبي،  بیروت: دار المعرفة. ترتیب الشرائع

 فھرس الفھارس والأثبات ومعجم  م)١٩٨٢ني (الكتاني، محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر الحس
 ، تحقیق: إحسان عباس، بیروت: دار الغرب الإسلامي.٢ط: المعاجم والمشیخات والمسلسلات،

 (ت:د)(ط:د)، بیروت: معجم المؤلفین كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب الدمشقي ،
 مكتبة المثنى، و دار إحیاء التراث .

 الكلیات معجم في المصطلحات القریمي، أبو البقاء (ت:د)  الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني
 محمد المصري، بیروت: مؤسسة الرسالة. - ،(ط:د)، المحقق: عدنان درویش  والفروق اللغویة

 ) كراتشي: الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة ھـ)١٤١٩اللكنوي، محمد بن عبد الحي الھندي ،
 إدارة القران والعلوم الإسلامیة.

 مِیمي المالكي (المازري ، تحقیق: الشیخ شرح التلقینم) ٢٠٠٨، محمد بن علي بن عمر التَّ
د المختار السّلامي، (م:د):دار الغرب الإِسلامي.  محمَّ

 ) الحاوي  م) ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري
ق: الشیخ علي محمد وھو شرح مختصر المزني، تحقیالكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي 

 معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، بیروت: دار الكتب العلمیة.
 م _ ١/١٩٧٣محمد بن شاكر، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن (ج
 ، المحقق: إحسان عباس، بیروت : دار صادر.فوات الوفیاتم) ٢،٣،٤/١٩٧٤ج
 ) (م:د):دار لغة الفقھاءمعجم  م)١٩٩٦-ھـ١٤٢٦محمد رواس قلعجي وحامد القنیبي ،

 النفائس.
 ) بیروت: مؤسسة مصطلحات علم أصول الفقھ م)٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥المحمد، خلف محمد ،

 الریان.
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 ) ٢، ط:الفتح المبین في طبقات الأصولیینم) ١٩٦٤-ھـ١٣٩٤المراغي، عبد الله مصطفى ،
 مصر: مطبعة مصطفى البابي وأولاده.

 التحبیر م) ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دمشقي الصالحي (المرداوي، علاء الدین علي بن سلیمان ال
، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرین، د. عوض القرني، د. أحمد شرح التحریر في أصول الفقھ

 السراح، الریاض: مكتبة الرشد.
  (ت:د) الإنصاف في معرفة المرداوي، علاء الدین علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي

 إحیاء التراث العربي. )،(م:د): دار٢،(ط:الراجح من الخلاف
 ) (ط:د)، العدة شرح العمدةم)  ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤المقدسي، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد،

 القاھرة: دار الحدیث.
 ) ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤موفق الدین ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

 ة .، (م:د): دار الكتب العلمیالكافي في فقھ الإمام أحمدم)، 
 ،(ت:د) المغني مع موفق الدین ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

 ،(ط:د)،(م:د): المكتبة السلفیة، مكتبة المؤید .الشرح الكبیر  
 ) م) ١٩٨١- ھـ١٤٠١موفق الدین ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

 دار الكتب العلمیة.، بیروت: روضة الناظر وجنة المناظر
 ) ٢، ط:حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع ھـ)١٣٩٢النجدي، عبد الرحمن بن قاسم ،

 (م:د)،(ن:د).
 ) طلبة الطلبة في الاصطلاحات  م)١٩٩٩-ھـ١٤٢٠النسفي، نجم الدین عمر بن محمد

 ، ضبط وتخریج: خالد العك، بیروت: دار النفائس.٢، ط:الفقھیة
  الفواكھ الدواني م) ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥غانم بن سالم ابن مھنا الأزھري (النفراوي، أحمد بن

 ، (ط:د)،(م:د): دار الفكر.على رسالة ابن أبي زید القیرواني
 ) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة م) ٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢النملة، عبد الكریم بن علي

 ، الریاض: مكتبة الرشد.الناظر
  المجموع شرح المھذب ،مع تكملة شرف (ت:د) النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن

 دار الفكر. :،(ط:د)،(م:د)السبكي والمطیعي
  (ت:د) المسند الصحیح المختصر بنقل النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري

، (ط:د)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت: دار إحیاء العدل عن العدل إلى رسول الله 
  التراث العربي.


	المستخلص :




